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عمر ين شریط 
1 
لد ا 


إلى الكادحين في هذه الحياة» إلى من فقدوا الأمل في 
هذا الوسط وينارون أل فلي موك "صباح الا" 
ينطقونها.. إليم أصدقائي. 


إلى بن امد كريم: بن الريم ممد.. عائلة أصوات 
والأستاذة "سويرة منصور ي" 








' 0 الريويت! م ترقص [ ا المعحكين 3 





عندما 7 ترا سيلفُونك بوشاح المال» 1 
وسيرسلون لك برقيات التبديد.. 

زفت خط راز قدا في التر لتقضي ما تئ 
الى لسريس 
ا ا ل ل 
الحجر.. منادية بالوطنية كي تحت بصولجان قوة 
القائرين على الراب والميتين من أجله..! 


روس سو رک 

0% 
| 3 1 
ل دناه کرب 


سيد اليد 





ار ار 6 . الباب موصد 0 0 
ف 3 صغيرة من اراز از القدم شط الغرفةء 
و ة باللون 00 الحافت. 98 :5 ما الناعي 
معن عت ار ا ر 
تلك الكرامي الكهربائية المتوحشة..! غرفة خالية 
بجدران مقشرة علا طلاسم غريبة برموز غير مفهومة 
وأرضية إسعدتية قاسية.. أمائي طاولة خشبية 
سعد 7 00 1 غرف 00 
ختلف قليلا! 0 الام ت لا شل 5 
حمة..! ريا أنا في إحدى قواعد الإرهاب؛ جاءة 
اة دة أو ريا منظّمة سريّة...! لا أستطيع 


اگ 


سد اليد 


التكهّن إن كانت حكوميّة أم لا..! استيقظت أة في 
هذه الغرفة صبيحة اليوم بدوار رهيب أفتك بكل 
محاولاتي البائسة قبل سويعات من الان لفهم الأمور.. 
سويعات لم أر فها شيئا ما عدا كتلة جسديّة عملاقة 
تقدّمت نحوي وهي تطالعني بغرابة وتتصفح ملامح 
وحمي جيّدا بنظرات ثاقبة.. لم تلبث طويلا ثم 
خرجت من ا عبر هذا الباب المرعب.. 
جسد مفتول بلباس ريني حكر ولحية سوداء داكنة 
علا لطخات من الحتاء والكحل يشكل هالات حول 
مقلة العين مشک يف.. هل ساموت هنا أم أن 
هناك إجراءات أخرى لقتل هذا الملل والعالم الحني 
من التساؤلات المشئّنة التي تعرقلني عن فهم الأمور 
بالطريقة الضحيحة؟ 


. 
د 
( 








أن تموت وأنت تسعى خير لك من الموت كالأرملة 
متذمّرا هكذا... 


Koko 


يح ثياب خفيف يقترب من الغرفة. e‏ 
مجزد وهم تى خربشة المغاتيح تصدح في هذا الرواق 
الخيف بصوت متسارع واضهارواق ضيّق وطويل 
مليء بالغرف المتسلساة بشكل 0 ما 
أعرفه عا أا ٿه تفوق المئني غرفة.. فأنا المدعو "رامو 
الشجينرة 18 معمجموعة من الجانين والمقى في 
هذا المبنى الكبير محجتز في غرفة خلف بايا الحديدي 
المنين رغ "213".. علمت كل هذا بعد تواجدي 
لأسبوع كامل في هذا اكان المقرّز.. وبنبرة مشبّعة 
بالقسوة يخر من بين تلك الشغاء القملة للحارس 
الروتينئي صراخ في وجه الجوّ وصياح يرق العدم 


كمقر 


3 


سيد اليد 





بلطخات من اللعنات والشتائم في الفراغ اغ يعكسها . 
الهدوء الرهيب الذي خيم في الأنحاء. بواق طويل 
في سقفه عمود بلاستيي وبعد كل مترين أو ثلاثة 
يوجد مصباح قدم» ٠‏ دن ون كل عدرة مصايج 
مصباح متو وآخر يرتعش وکاله مريض بزكام 
الكهرباء يعطس بين اة و والأخرى وميضا ويعود 
ساکنا بعدها. 

كثيرا ما ترامت أشلاء الضّحايا في تلك الشاحة 
خلف الئوافذء واختلطت را ئحة الراب المبأل مع عفن 
الدّماء في هذه الليالي الدبسمبريّة الشديدة» ها هو ذا 
الشيخ المسكين الذي أكل ليلة أمس من الشوط ما 
لم يأكله طعاما في حياته كلها جر كحصان هزيل 
مضنى إلى الحظيرة للتخلص منه؛ أقصد إلى المقصاة 
الحاوية منذ أيام..! لم تعد هذه المقصلة في الوسط 


1 
د 


سيد اليد 


' مخيفة لكثزة استعالها أمام عيفي المرهقتين من وراء | 





قضبان نافذقي الضغيرة» نافذة فا مثلّث زجاجي 0 
لشناعته وما يعكسه لي منّ الخارج؛ من إبادة ومجازر 
وتعذيب.. في هذه الأحظات تطايرت قطرات الدّماء 
وصرخة دوت من ف برأس هو الآن على بعد مترين 

عن حامله.. إنه السجين رق "212" 

م أى أعلم لماذا آنا هنا! أو لماذا أنا مرم على ارتداء 

هذا الأباس البرتقالي الرثء بهذا الشريط الأحمر في 

أعلى ظهري أو بين كتفي لا بهم-.. حتّى اف صرت 
أفتقد الأغلال حينا يبعدونها عن كاحلي المتعب أو 
8اا بازع الأغلال في السجن أكثر إهانة 


لسك يد 


هل هذا سجن أم مصحّة عقلية؟ من أكون أنا أصلا؟ 
هويّتي مرتبطة باسم موشوم على ساعدي وأرجوحة 
في ذكرياتي صرت أراها في نوي كل ليلة دون أن 
أعرف عن قصّتها أو لم تطاردني في خيالي هكذا!! 
غرفة تشبه الكابة بحدّ ذائها فليس عل أن أشبّها 
ارق کا 


أكثر ما يثير حيرتي هو ذاك الجرذ! رفيق الشكن 
متهم بالحفرة في تلك الزاوية.. هل أعدموه لاتيم علموا 
تي لا أشعر بالوحدة حيغا أطارده يكل مرح؟ هل 
رأوه كيف يترص )/بأسنانه الصغيرة بدي ما يجماني 
أتركه ال سبيله قليلا من الوقت م أعود لأسرد 
عليه الكثير من الأشياء وكأله يصغي إل عندما 
أحشره في الراوية ؟ 


3 
د 
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؟ لحظة..! ما هذه التماء على قيصي؟ أحنًا أكلت 

' صديتي الجرذ ليلة أمس أم أنه كان جرد كابوس 
"5 مخيف؟ ريًا فعلت هذا حمًا..! أنا أتضوّر جوعا منذ 
ام كثيرة ولا أجد أكلا صالحا سوى فرم من خبز فيه 
دهن غريب وخنفساء متسللة شهية | أملك غيرها 
لأملأ بها خواء بطني برح روات الآكل الشهيّة في 
الجوار..! أمسية هادئة على غير العادة» يقاطعها نعيق 
غربان قادمة من بعيدء وبوم قد بدأ يستيقظ لتؤه مع 
غروب الشمس هذا.. تقدّمت بضع خطوات نحو 
الباب المليء بالخدوش الغربية ولطخات التماء في 
أسفله» قت ابرض وحمي في فتحته المسعطياة 
الصغيرة بين القضبان التي تحتوبها في الأعلى والمسموح 
لنا بالتظر من خلالها.. مڙرت حدقة عيني يمينا 
وشمالا فلم أر غير بضعة أبواب؛ كان مجال رؤيتي لا 


ماله 





سد اليد 





ا 3 
الأخير.. ما هذا الهدوء! أتراه يكون هدوءَ ما 

العاصفة؟ كلّ الأعين من فتحات الأبواب 1 
تشير بناظرها إلى غرفتي» أو إل بالتحديد! تلطمني إل 
بأشقة بصر مليئة بالعاطفة وكلام كثير محبوس وكأتها 
توذعني.. وفي غفلة من هذا الضت الزهيب تفتح 
البؤابة التي مامي على مصراعيها؛ مصراعها الأول هو 
الباب ذاته ومصراعها الثاني درفة من الإسمنت 
سقطثٌ بجاني وة دخوطم فسقطثٌ أرضا جرّاء 
هذاء أربعة رجال شداد وكلب قد أعتيره خامسهم 
لضخامته» وبدأت شحنة الأدرينالين تفوح متي.. - 
هناك بعض الإنس لو نبحوا مزحًا لشعرثٌ أنهم قد 
ظهروا على حقيقتهم أخيرا ولن أشك للحظة باهم 


سيد اليد 


غرفتي 1 بعض 2 الا 00 قبل 
أيام قليلة لا أتذكر مها غير الرتجل القعد الذي 
صادفته في ذاك الطريق.. 

ام ار SS‏ 


ا 7 ين رقت 00 الصداقات هنا 

قد طال مكوثي کنیا ول انكلم إلا ب "ی" 
e‏ . أمشي 0 الأيدي إلى ا 
ظهري وطوق حول رقبتي يشدّه حارس غليظ أماي 
يرَني إلى حيث لا أدري» ورواق تخرج من فتحات 
أبوابه الكثيرة المستطيلة سواعد شرسة منها من تحمل 
علب طعام فارغة تثير بها ضضّة عبر ضرما بالقضبان 





ماله 


سيد اليد 


؟ الحديدية وأخرى تلوح بقسوة محدثة جلبة لم أسمع 3 


مثلها في الجوار.. "رامو.. رامو.. رامو.." كان هذا هو ور 
اسم الذي صرخت به تلك الألسن الغاضبةء وكنت 1 
أبتسم لهم كريض تسي من الترجة الأولى؛ أمثل ‏ 
دور القسوة والتهاسك» أحدّق في المحراس حولي 
بشكل متواصل وأتأمل تلك الوجوه بطريقة غريية 
وكأئهَا بالعرض البطيء... اتتهى الزواق أخيرا.. ماذا 
يعني هذا؟ وهل هذا التور الخافت لشمس الغروب 

يدل على شيء ما؟ هل هي خرافة الحرية التي يتكلم 
عا جيراني في الغرف الجاورة کل يوم؟ كنت باهتا 

في الجو وبالكاد أبعد جفنا عينيّ عن بعضها البعض 
بسبب هذا الكم الهائل من الثور الذي لم أعش فيه 

منذ زمن ولم أمش تحت أشقته المنسداة منذ أيام 
كثيرة بعيدة.. رفعت رسي لأشاهدني؛ هل أنا آمن 





سيد اليد 





لثوانٍ أخرى من المشي؟ ولكن هذه المرّة لم أستطع 
إنزال بصري إلى الأرض من جديد.. ما هذه الحشود 
الغفيرة التي تشكل دائرة كيرة في هذه الشاحة 
الألوفة..! سرعان ما علمت أنّها تلك الشاحة التي 
كثيرا ما استمتعت بالمائم البيضاء والتصنت علا من 
نافذة غرفتي هناك في الأعلى کا شاهدت فيا مختلف 
أنواع القتل والإعدام.. والإفراج عن البعض مرّة أو 
مرّتين رتا والكثير من العذاب أيضا.. للوهلة الأولى 
شعرت أنه سيم ترقيتي لأصبح حارسا منهم بهذه 
الشّارة السوداء الكبيرة.. م كنث أبلها حيها..! إن 
هذا المنديل الأسود الذي ري فوق راسي حت 
وصل أسفل رقبتي وشدّ حولها قليلا يشبه ذلك 
الذي ارتداه الشيخ الصضامت صبيحة اليوم من الغرفة 
التي قبلي عند إعدامه.. سواد هناء سواد هناك 
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سيد اليد 





وسواد في كل مكان..! كان مجال رؤيتي مقصورا على 
تأمل غياهب الام تحت هذا المنديل الذي يحتويني 
ويغطي رأسي بأكله.. اة أسمع صوتا خشنا بقربي 
وأنا أجز نحو الأمام.. إلى مكان رتا أقلّ وحشيّة من 
هنا؛ وريًا إلى منضة الإعدام إاخطوات أخرى تقودني 
إلى مكان لا أعلمه.. مت عشر دقائق على هذا 
الحال» في كل خطوة أشعر ببرودة تختلجني» قشعريرة 
رهيبة ومذاق الاحتضار لا يفارق حلقي.. ومع كل 
خطوة أشعر بالهلاك يقترب أكثر فأكثرء استمتعت 
بالهواء لثوان قليلة قبل أن يرتطم بي سوط غليظ 
ليعود أدراجه حملا بصرخة من أعاق حنجرتي 
والقليل من قطرات الدماء التي ظهرت على قيصي» 
م أتبتد بالشكل الكافي لالتقاط أنفاسي لتفاجئني 
الضربة الثانية حى وطئت ملامس الشوط مجدّدا 


1 


سيد اليد 


1 





كتفي ولأشعر بكهرباء شديدة التوثر دامية تخل دل 
خلايا جسمي وتسري بعروق.. ضربة ثانية كانت 
مرفقة بلكة أردتني أرضا بعد أن فقدت التوازن.. 
ارتخت عضلاتي في الأرض معلنة استسلاها ' 
لضربات قادمة؛ والأشد ألا ألا تدري من أبن 
ستأتيك الضّربة الثالية.. ولا مجال للرّؤية عبر هذا 


المنديل الأسود اللعين..! تم حملي لأعود منتصبا مرة 


أخرى.. وة يدؤي صوت بوق لسيارة ما في 
الجوار.. لامست خطوق التالية معدنا لهيكلة غريبة.. 
صاح الحارس في أذني ودفعني إلى الأمام بفؤة حی 


اصطدمت بهاء صرير الباب يدل على أا مدرّعة أو 


شاحنة قدهة.. صعدث ببطء محاولا استيعاب المكان 
عبر مخيّلني الواسعة.. -البصر لا يقتصر على مقلة عين 
وحدقة؛ قد يكون العقل والقلب سوية منظارا سويا 


: 
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شر یط 


سيد اليد 


في أحيان كثرة- برتغم صوت المرك المج وتتطلق 

' هذه المركة إلى الأمام» دقائق هي الأخرى كانت كافية 
؟ للوصول إلى المكان المقصودء ولا أشك إطلاقا أا 
غادرنا المبنى أو هذا الشجن؛ أو كياكان يطلق عليه 
في هذا الوقت القصير جدًا.. مشيت مع هذا الموكب 
بين سواعد قوية تشدني بقوة لتقودني للمقر المنشود 
وما يزال المنديل الأسود على وحمي يعيقني عن 
التظر.. على الأرح. نحن الآن في رواق ما.. الأرضيّة 
تبدو بلاطية والمكان هادئ للغاية باستثناء صوت 
ضرب الأقدام علها.. هز الحارس جسدي للخلف 
قليلا مثجطا بذاك سيري وكأنه يجبرني على التوقف. 
طرقات باب خفيفة يلوح صداها في الأنحاء ومن ثم 
مقبض يدار ويتحرّك شخص ما من الخلف ويدخل 
الغرفة المجاورة.. ثوان قليلة ومع أعقاب الحراس 


سيد اليد 


ماله 





تقجه إلى الخلف حيٌّ اختفى وقع أقداهما في الأفق.. كك 
: آه... بتي خص واحد وهو الآن يدخلني إلى الغرفة ن, 
بعد أن نزع الكيس عن وجمي.. صرت أغمض عيني 3 
تارة وأفتحها تارة أخرى جراء الوميض الوم في [ل 
الغرفة والذي أفقدني تركيزي.. لاحظت القليل من 
الرتجالء خزانة» نافذة و... فركت عينيَ بتوّر وأعدت 
النظر... اتضحت الصورة في الأخير.. غرفة طويلة 
تكنسي جدرانها خزانات كثيرة ولوحات فتّية جميلة, 
عم كير غریب وستار ار في الوسط يؤقي إلى 
المكتب القابل» حيث يقف شلّة من الرجال 
المسلّحين في هذا المكان الأنبق والفاخر جدًا.. الضّاهر 
للتاظر هو أن هذا التجل المعاق والقعد لتابع في 
الوسط قائدهم؛ جلسته وتمركزه ه بين اجميع تدلان على 
هذا.. ملا! إِنْهِ نفسه؛ ذاك الشخص الذي شاهدته 


سيد اليد 








قبل أربعة أيام على نفس الكرسي عند مدخل غرفة 3 
غسل الملابس. !لا أدري كيف تن سليل الكرسي 
المتحتك هذا من تسل الإدارة هنا وهو لا يقوى حقٌ َ 
على الكلام! ولماذا لا يبرح الكرسي هو الآخر ليرتاح 
قليلا في سريره.. ؟ هل سأراه يوما خامسا وسادسا؟ 

أن هذا الرجل الذي يقف منتصبا بجانبه والذي 
يشيهه لحد كير له تفوذ هناء ورټا هو من يارس 
الشلطة نيابة عنه.. لإي أراه المتحكم في زمام الأمور 
هذه الأثناء مع القليل من التحفّظ الغريب.. صادف 

أن امه "اليغري" بنطق حرف الفين جها باللهمة 
المصرية حسب ما تشير إليه تلك البطاقة في ياقة 
قيصه.. ألبس علهم تغيير هذه التفاهة؟ بدأت أشكٌ 

ف أنهم جرد ديكور (لفارتينت) محل للضفقات 


سيد اليد 





السرية.. ونحن الباعة من الشجناء جرد شعب عليه 
التسؤل للخلاصء للحرية.. 

يا ترى ما هي الأكاذيب التي سيتلونها على مسامعي 
الآن..؟ وما هي الوعود الخائنة التي ستطلقها هذه 
الحاشية من الرّجال في هذا الجلس الرسمي ؟ 

خأة يتكلم هذا الكهل الوسمم الضّاحك أو الشيد 
"ألبغري" کا هو مکتوب-: 

-السجين ر 18ء رامو.. الغرفة 213؟ 


أومأت برسي للأسفل قليلا مشيرا 5 "نعم". م 
أردف بنبرة متسأطة: 


ندا ا عليك الإابة العبارة 


ماله 


سيد اليد 





حاضر سيّدي.. 3 
السجين رة 18ء رامو.. الغرفة 213!.. 3 
عم سكدي. 1 


كانت لعنة الذل تفتك بمشاعري وتوقظها محرضة إياها 
على افتعال كارثة لا تحمد عقباهاء لك الحرب قذرة..! 
تتطلّب الهدوء.. 

يرفع ناصيته قليلا مام الجميع مشيرا لهم بتساؤل وكلله 
يقول هل أبدأ في الكلام ؟ ثم يشرع قائلا: 

اسم التظام والسّلطة المتحكمة.. وباسم القائمين على 
هذا المبنى الكبير.. المبنى الني يحمل الكثير من 
الجانين والمرضى والشخصيّات المقردة وكلهم بجرائم 
بيضاء لا يعاقب عليها القانون.. إلا قانوننا الخاص..! 


هل تريد معرفة تهمتك؟ 


سيد اليد 


نرى بأنّك خطر على سيرورة البنية الاجتاعية.. . 


ونری بالك قادر على إحداث تغييرء را مفيد نوا 
ما.. ولكن نحن نطمح إلى دحض الوعي بين عوام 
طائلة.. غناء» حفلات» ملاهي وسينا دون المستوى 
وخاوية من أيّ رسائل.. وأا نلهي اجميع بقليل من 
الرّياضات الغبيّة.. وفي المقابل نحارب الثقافة والفن 
الراقي بكل ما حوى.. من منك لم يرّ تلك الشخافة 


التي مورست ضدّ قامة كتابية رفيعة باسم الفنّ أو 
كاميرا كاشي" كما يطلق عليها أراذل الئاس في الفترة 


أنا من كنت حاضرا في تلك الوقفة والتظاهرة للحدٌ 
من هذه التفاهة بصورة كاذبة ولکنک أنتم التفاهة في 
الأخير.. قد لا أكون الشبب المحقيتي في كل هذا؛ 





1 
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سيد اليد 





ولكنّ البنية الأصليّة لنا تقول بأنه كذلك.. فأنا أتكلم 
باسم المبنى كله هذه اللحظة.. ولا تقلق بشأن أيّ 
شيء..! لسنا بذاك الغباء لنخبرك بكنّ هذا دون 


مقابل.. والتلیل على اننا نسي الأمور بالقکل إل 


الصحيح هو أننا لم ندع خروج شخصيات عديدة يؤثر 
على المستوى الوطني أو العالمي بشكل كبير.. ولكي 
نسدّ هذه الثغرة قدّمنا الع لبعض الشخصيات 
لللهور على الشاحة الدولية كهرح طرب ضحوك تافه 
وشخصيات أخرى لا تأثير لهاء والزياضة لأنّ لها 
شعبية قد لشبع متعة المهور وجيوب اللاعبين.. هل 
تصدّق بأنّ أخي هذا غير قادر على التحكم في كرسيّه 
المعحرك بنفسه! كيف سيحرّك إِذًا مبنى عظم كهذا؟ 
لن أقول لك أتي أنا أو أحد هؤلاء الزجال في القاءة 
نحرك الأمور خفية» ولن أنكره في نفس الوقت» فقي 
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52-000 


' الحالتين لن تستفيد شيئا.. على كل حال إن الأمور .3 
لن أسألك إن كانت الخزينة هنا مليئة أم لا.. فستأكل 2 
الفطائر بالخنافس ما حبيت.. تسمونه تقشّفا الس 
كذلك هه؟ وان احتجت مالا سنعطيك إټاه بغرض 
الاستفادة معك من مشروعك.. رما تبني قاعة 
رياضة في الساحة أو تشحن غرفة غسل الملابس 
بمعدات جديدةء رما ورعا... الاحتالات كثيرة... إن 
أعدت امال في الوقت الحدد وبنسبة زيادة قليلة 
سنعتبرها استهار داخلي ونعطيك امتيازات بها 
بها بالشكل الصحيح.. وإن لم تعد المال في الأخير 
مرحبا بك في الطابق السفلي من السجن.. العالم كله 


سا1 





2 يرضع من ثدي البنى ولم ينته الحليب بعد.. هل‎ ١ 
تدرك هذا؟‎ 1 


4 
من أكون أنا؟ 
ليس عليك أن تعرف عن هويتي أيّ شيء فهذا لا 
في هذا المكان القذر..! دعك من هذا.. هل ننتقل إلى 
الجانب الآخر من الكلام؟ 
الجانب الذي ستعرف منه لاذا أخبرك بكل هذه 
الأسرار بلا تحنّظ.. أنت تدرك جيّدا بأن إشارة إصبع 
فقط كفياة بجعلك من الماضي؛ لتكون جثة هنا.. إا 
أنت الآن في محل اختيار.. بين هذه الإشارة أو... 
انظر إلى النافذة خلفك» هل تشاهد تلك البؤابة 
الكبيرة من بعيد! شاحنات ضضمة ومعدات قتالية لا 





سيد اليد 


؟ مثيل لها.. والكثير من الجنود الذين أن مر من ««هم زد 
' حيّا إلا بمعجزة من الله.. ماذا لو أعطيتك تأشيرة ١‏ 
"؟ الخروج سالا معاف؟ لا تقطب ملامحك هكذاء كل 1 
هذا ليس بامجان..! " 
في هذا العالم عليك أن تخاف من الأمور السّهلة في 
أغلب الأحيان» وأن تدرك بان لكلّ شيء ثن؛ 
وللحصول على ما أردت عليك دفع آخر مقابله ولتتعلم 
التخلي بسهولة عا تحب لأئك ستضطرٌ دوما لترك 
شيء ما مُکرهًا أو غير مکرو في سبيل الوصول..! 
هل تريد أن تعرف المقابل؟ حسناء اسع هذه 
التعاليم جيدا.. لقد تصفّحنا ملفك ورأينا أنك تملك 
تشتقًا صغيرا في أحد عظامك؛ في ساعدك تحديدا.. 
سنقوم بكسر الشاعد واعادة تجبيره بالطريقة 
التقليدية.. ونع الفراغ الؤابط بين شفي العظم بقطعة 
الابيد يل يد 








ذهبية صغيرة» وجاز استشعار صغير جدا لاقتفاء 
أثرك وتتبعك اها كنت» سيرافقك إلى الأبد.. هنا 
تضمن حريتك.. ونضمن راحتنا من صعلوك مثلك.. 
بالإضافة إلى القليل من المهتات التي عليك إنجازها 
والني سنعلمك بها لاحقا.. عليك الإجابة الان ب 
"نعم" لنبدأ في الإجراءات الموالية.. أو ب "لا" وتنال 
رصاصة باردة تخترق جسمك الهزيل هذا فتحرقه.. في 
يدك متسع من الوقت لتقرر "حمس ثواني" لاغير... 

يا الله...! ما هذه الورطة..؟ هل هذه الثواني كافية 
لتقرير مصير حياتي ؟ تمر الثانية الأولى» صار العرق 
يتصبّب من ناصيتي بشكل واضم.. خمس ثواني وكأنها 
حمسة قرون في هذه الأثناء.. ما بين موث ومصار 
مجهول.. ثانية أخرى تزيد ارتباي وكأن الوقت صار 
جامدا لأشعر بثقله هكذا.. هل أوافق على مغامرة لا 
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سيد اليد 


يدي إلا ثانيتين ويرفع السيد "أليغري" يده للرجل 
هناك مشيرا له بالاستعداد وحمل السلاح.. الثانية 
الأخيرة» تشربت فيا هواء بحجم الغرفة كلها بتنبيدة 
بيرة عميقة وبإحكام غلق عينيّ بقؤة منتظرا تلك 
الطلقة.. الأجزاء الأخبرة من الثانية تنقضي في هذه 
اللحظة.. وقبل أن برفع السيد يده ليفرقع إصبعه 


-نعمء نعم سيدي.. أنا موافق 





م تمر لحظة مذ عودتي إلى غرفتي اللعيدة هذه قبل ور 
مراسيم الخروج من هذا المبنى إلا وسمعت صيحات 3 
من الغرف الجاورة تنعتني بالشافلء ماسم الأحذية 
(الشيّات) الحقير وغيرها.. ألا يصِدّقون أني دخلت 
إلى قاعة الرئيس وخرجت سالما! أعذره.. لقد عهدنا 
كل من يمر من الجهة الأخرى للزواق يموت لا محالة.. 
لا أدري إن كنت محظوظا أم أنه هناك نية خفية وراء 
اختيارهم لي..! على كل حال هذه آخر صبيحة لي 
هنا.. وسأتأقم مع هذا الجبس الذي بيدي بمرور 
اوقت أيضاء "مع أفي ما عدت أطيقه وجماز 
الاستشعار داخله يؤمني قليلا.. السؤال الوحيد 
اني ما يزال يراودني هو تلك الههات الموجمة ليء 
هل حتا أنا أهل لها؟ والشؤال الأهم ما هي؟ أم أنها 


1 يا ترى ما الذي فعلته لأنال كل هذه الأهازج المهينة؟ 3 





سيد اليد 


؟ موت على شكل آخر..؟ للموت کا نعم أشكال 3 

1 كثيرة.. قد تكون رصاصة تائهة أو أخرى مقصودة ى, 
ممة صعبةء اهل أو ظرة حب... على غرار ل 

خطورة ما أنا مقبل عليه أشعر بالاشتياق إلى جدران ' 
المدينة والحب المليء في أحيائها العريقة التي لا أتذكر 
منها إلا القليل.. فالحبٌ لا يقتصر دوما على تماش أو 
انمجذاب جسدي أو أيّ شيء مادّي عموما.. قد 
يكون أكلة في بعض الأحيان..! 
ترى هل سيكون الأمر سهلا عندما أحاول التوفيق 
بين تلك المهئات وحياتي الشخصية؟ على كل حال 
أول محمّة ستكون غدا بعد مغادرقي وستصلني 
التعلهات الكافية لإنجازها بالطّريقة الصحيحة.. ل أرد 
في حياتي أن أكون ششخصية تابعة لكيان ماء لكنّ الأمر 





سيد اليد 


3 افا ا سنن‎ e 
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حرًا طليقا ولكن في “جن واسع التفوذ من د‎ 
ولا يمكن القول عن الدّات أا حرة إذا كانت مقيّدة‎ 
بحدود» فبينا هناك عام آخر في كل الأرجاء أنت في‎ 
وسافر بذاتك نحو عوالم أخرى..‎ 
تختلف الشجون باختلاف قضباماء هناك سحن‎ 
بقضبان حديدية أو بمعدن ما! وهناك “جن بحدود‎ 
وهمية أخرى يمكنك اختراقها بعمل أو علم أو هدف‎ 
نافع.. لا جرد الاختراق! فلو كان همك فقط قطع‎ 


سد اليد 








الحدود بأيّة طريقة كانت أو اختيار أصعب الطرق 
غير الشرعية أنت هنا هب نفسك لروحك الغبيّة من 
بين ذواتك الكثيرة.. هاجر بهدف ساي وبطريقة 
تليق بك وبهدفك أيضا وفقط.. في الأخير أنت 
إنسان وعليك عيش الحياة الحقيقية. 

أمّا الحياة الروتينية من الدراسة إلى ممنة تدر مالا أي 
کان مقداره إلى الرُواجج وبعض الأولاد ثم تكريس 
حياتك لترييهم وتعلههم والموت هكذا بلا أثر أو متعة 
تذكر فهذا أمر ثافه حمًا.. ولا تكون الحياة حياة إذا 


كانت خالية من الأحلام والأهداف والشفر والأم 


الأ الشغف ودوام شعلته... 
أنا هنا لا حياة لي ولا نصيبء مع أنّ هذه الليلة هي 


الأخيرة لي هناء في هذه البقاع الوحشية التي تقتل 
فيك الحياة تدريجيًا. . سأكون قطعة تابعة لهم بوهم من 


ماله 


سيد اليد 


الحرية فقط لأستلٌ من بين فك الحيوان الضاري لقمة 
العيش أو تأشيرة العش أو بعضه! 

تحقات كثيرة سترى على عاتقي.. منها الضعب ومنها ؛ 
الغريب والغامض ومنها ا الذي 8 بعلي 
أغامر بدل الموت.. لأكون ضحيّة للموت سواء ّذت 
ذلك المستحيل وفشلت» أو استسلمت وقتلت.. 


عمو ين شریط 


على كل إن متشوق لأول عمة» ماذا ستكون يا 


ترى ؟ 
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لن 


المهمّة الأولى 





ا حين تضطرٌ لأن تتخلى عن أحلامك وتتكيف مع ما 
يقدمونه لك فكن على عم بأنّ روحك قد رحلت ول 
يبق فيك غير الجسد يستعملونه كدمية "قاراقوز" 
يجركونها حسب حاجتهم كينها شاؤوا.. 


وزی دک ما | 4 
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هل ترى بأنّ هذه الجدران الكثيبة القاسيةء 
والأضرحة المنتصبة بين أشجار التوت في كل مكان 
والقبر التو بجانب البئر ركذام تحال اة 


تعمهر يق 


3 


ماله 


يكاردو".. ؟ "ريكاردو ديل كيز".. قت قشيس المدينة 
الغامض..!! لن تشك للحظة في أن 5 المكان 
الرهيب يعود لصاحب العباءة السوداء الأنيقة 
والمصلح الاجتاعي الملتزم...! كل ما في الأمر أنه 
ليس 5 أن تفق بقميص رجال الذين بهذه الطريقة 
العمياء.. غق الشّخص الذي ينقصب خلف ستار 
الغرفة المظلمة في الكنيسة ليسمع ذنوب الئاس تحت 
عقيدة "غفران الذنوب" قد يكون مليئا بالخطايا.. 
غرفة صغيرة بقدر جال جدرانها الحريرية إلا أنها 


سيد اليد 





مدنسة بالاعترافات الخطيرة.. خيانات» وعود كاذبة 
لو أن للجدران قلوب رت منبَارة من هول ما 
حملت..! 

للمئة الثامدة ف هذا الأسبوع يعود نفس الشخص 
لبسرد نفس القضة.. كهل ببشرة خمرية ولحية بيضاءء 
صلعه صغيرة في مقدّمة ناصيته.. في كل مرّة بالغ في 
وصف الحزن الذي يعتريه جراء الحدث.. هل يعقل 
أن يكون الإنسان بهذا السواد الكافي لارتكاب كل 
هذه الخطايا والشعور بالذنب في كل مرة؟ 

آه.. نسيت إخبارم بأنه تم تعيني قشيسا هه»ء وأمرت 
بتققص دور "القسيس ريكاردو" لأسبوع واحد أجمع 
فيه أكبر قدر من الاعترافات والأقوال وأستمع فيه 


ماله 


سيد اليد 





السخيف ولكنه يبدو سهلا للغاية.. ولكن التخطيط : 
له ليس هذه السهولةء فقد تم حبك الأمور بعناية 1 
تامة.. مرت الأيام متشابهة؛ عرفت خلالها الوجه ٠‏ 
الآخر للدشر.. 

أحيانا لن يحدي الاعتراف بالذنب فعا للخلاص من 
تلك الصورة السوداء التي ستحتوهم من منظورك 
الخاص- كنت أشعر بالقرف من هذا القدر الشافل 

من البشر الذي يرتكب الخطايا أكثر من ذرّات 
الهيدروجين الحيطة به والتي يستنشقها..! 

اليوم الأخر ف هذه المهمة.. الجيد في الأمر أي 
سأشعر بالقليل من الراحة بعيدا عن هذا المستتقع 
الكريه» نزعت أججمزة الكاميرا الخبأة في زوايا هذه 
الغرفة الصغية على غير عادة الكنيسة وقت يعض 
انابأ اال / www‏ 


ا 





التحريف لهذا البروتوول المنصوص على.. أرسلت 
أشرطة الفيديو عبر رسول البنى الذي أتاني في الموعد 
الحدد بالضبط.. وأخذت أتجول في الأرشيف الذي 
كتبته لضي طيلة أسبوع من الاعترافات الباردة 
والخطيرة للناس.. لم أعلم ما الغرض من الأمر لكت 
كان ممتعا لقتل الملل.. 

جمزت نسي لنزهة خفيفة في شوارع المدينة» أو إلى 
الشاطع تحديدا لآخذ قسطا من الرّاحة قبل أن أعود 
للبيت الذي استأجرته مؤخرا.. ولانتظار المهمة 
القادمة في أية لحظة.. نصف ساعة كانت كافية لأن 
مرغ في رمال الشاطع الذّهبية التي كانت ندية ومبلاة 
قليلاء كان ذلك مع رحلة بين دفتي كتاب أشريته في 
الطريق؛ أحد مؤلفات دوستويفسكي الخالدة» مرت 
سويعات عديدة لست أحصها وأنا تائه بين الحروف 


ماله 


سيد اليد 


؟ ولخجأة تتخلل أذني رنة أنثوبة مرتعشة وكأنها تطلق 3 
معزوفة السلام.. ألقت تحية عابر سبيل ومرت مرور و 
؟ الكرام.. رفعت رأسي لرد التحية ولكن لساني قد شل 1 
في تلك اللحظة.. هل يعقل أن يصل الفقر بالناس 
للمشي بهذه الضفة الشبه عارية لولا قطعة من القاش 
مرميّة فوق الجسد إلى أخمص القدمين؟ لو لم ألحظ 
ذاك اللحاف لشككت بأنها جنوة وتسبح في عر 

الشتاء.. ولكن شعرها الأشعث وتلك الخدوش 
بمؤخرة أسفل قدميها ومشيها الأعرج قليلا قد أثارا 
عاطفتي ا استوجب الذهاب لها في الحال.. لا أدري 
بعيد دون حراك كان قاسيا على مشاعري.. لريًا 
حرف جميل قد يفي بالفرض لرسم ابتسامة تجعلني 


سيد اليد 
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أشعر بلرضا ليل من الوقت» سارعت بخطواقي إلى . 


آنسة.. يا آنسة!! 


م يكن هناك جواب أو أيّ رد منهاء والغريب أنها 
الككشت بين جنبات لافها وكأنها خائفة من شيء 
ھا وضعتث يدي على كتنها حاولا لفت انتباهها 
ولجأة توقّفتء وما إن صرت أماما حتى استدارت 
إلى الجانب قليلا رافعة كتفها بضع إنشات إلى الأعلى 
محاولة إغلاق أي جزء ظاهر من وجمها ممكلة دور 
الطفلة الضغيرة حينا يعاتهها والدها أو شخص كير 
وكأنها تننظر لكئة ما.. انفطر قلبي لهذا المشهد الباعث 
في التفس الألم -دگرني بشيء ما أجمله- قت بفرك 
رأسها قليلا موحيا لها بالطمأنينة والشلام» هنا 
استقامت قليلا وعلامات الحيرة بادية علبها ولمعة 


ماله 


عمر ين شتبر بحلا 


سا1 


الخوف بعينها الخضراوتين.. أبعدت خصلات الشعر ٠‏ 
المنسدلة فوق خدبها ليظهر خلنها بريق وجه ملاتكي 3 
من نوع آخر.. سرحت في التيه متأمّلا هذه التحفة ١‏ 
الفنيّة المسكينة بكلّ عاطفة حاولا خاق أدنى معروف أ 
يمكن أن أسديه لها.. 

كانت لها ملامح تشير بأنها في محد عقدها الثاني 
وجغرافية جسدها متناسقة وكأنها حورية بابلية تطلق 
لعنات قديمة من “رها الأسود الفاتن.. لن يختلف 
اشان في كزها مسكبنة أو مشردة كعنى أدق وأها 
كانت الشاعة تشير إلى الخامسة وبضع دقائق مساء.. 
حاولت محادثتها مبتدئا ب: 


-مرحبا.. 





؟ / يكن هناك رد أيضاء كان الو بيننا خاليا إلا 
صوت تضارب الأمواج سي ا 
-ولكن م أنت خائفة ؟! هل يمكنني المساعدة؟ 

مر.. مرحباء أنا.. أنا لست خائفة.. أنا بخيرء 


ثم أردفت سريعا بنبرة خائفة جدًا وارقت في حضني 
وكأئها المرّة الأولى التي يعاملها شخص بلطف هكذاء 
مختئة رأسها في كتفي مخلفة آثار دموع كثيرة هناك؛ 
بشكل غريب ومريم استرخت بين ذراعئ وكأنها 
تعرفني مذ زمن بعيد.. 


1 
3 





؟ أنا أشعر بالأعر.. سيضربونتي مثل كل مرة أتصادف . 
1 معهم.. م يلاحقوتي» أرجوك ساعدني» لا تأخذني لم 1 
١‏ أرجوك.. 1 
قدت في الموار قيلا باحنا بين عن يلاحتها ج لك 
قاطعتها لخْأة: 
-ولكن من ؟ المكان فارغ ولا أحد سوانا هنا..! 
رمت هي الأخرى نظرات ثاقبة في الأفق تحمل 
معاني كثيرة» بشكل يائس.. 
فعا ما ارتاحت وثبتت جقها حينا لم تجد الخطر 
مشيرا لها لآخر لحظات الغروب.. استكانت حركتنا 
لفتزة ثم رمت فوقي تلك القطع القاشية تريد أن 
www hanawekolocon‏ 





الببضاء 

؟ تقاسمها معي تحت زخات المطر التي بدأت تنهاطل 
لخأة.. أمسكتها من كتفيها وأدرتها نحوي قليلا متسائلا 
-ولكن... (صمت قليل) أين تقبمين؟ 
فهمت من تلك المتقة أنه لا مأوى لها.. غرجت 
الحروف من بين شفتيّ بسرعة وكأنه الحل الأمفل لها: 
هل تذهبين معي؟ إلى البيت.. أنا لا أسكن بعيدا 
عن هناء دقائق بالسيارة كافية للوصول.. لتأكل قليلا 
ونغير ملابسنا المبلّاة! 
تهدت قليلا محاولة استيعاب الأمر.. يبدو أن لها 
كبرياء عظها منعها من نطق كلمة القبول مع أنها في 
باطنها لا أشك أَتَا قالت الإجابة التي أنتظرها من أي 
مسكين أو مشرد أطرح عليه هذا العرض التّمين.. 
أمسكت بيدها على غفلة وصرت أهرول مسرعا إلى 


سيد اليد 


ماله 








الحظيرة حيث مكان السيارة» وما زاد ارتياحي أكثر . 
فد تكن دن م عو ع 
شفتيها هذه الخطوات المتسارعة مابين الهرولة 
والجري- نحو السيارة المركرنة في الجوار.. صعدنا 
بسرعة وحدّقنا ببعضنا البعض وتبادلنا ضحكة خفيفة 
على هذا الجو المرح الذي خلقناه.. أدرت الحرك 
وشت المكيف وانطلقنا إلى منزلي المتواضع الذي 
يبعد حوالي عشرة كياومترات من هنا.. 


Fok 


دانا.. دانا أرمسترونغ.. 21 سنة.. ابئة غير شرعية 
باعها والداها في السنين الأولى من عمرها لعائلة غنيّة 
لم تنجب.. وبعد وفاة الأم في هذه العائلة جعلها والدها 
المزيف "جورج كلاوديو" عبدة في الملاهي لقص 
فوق طاولات الرهان في سنين مراهقتها الأولى.. 


1 


سيد اليد 


ا 





هربت من هذا الجمع عندما حاولوا ترقبتها لهمة أشد 
قذارة وهي دمية جنسية لإشباع غرائز الرجال وهذا 
ما لم تقبله كرامتبا حيث لاحظت بأنّ حياتها ستنهي 
على هذا الحال إن لم تضع حدًا للأمر.. خصوصا وأله 
لم يرها منذ أن ماتت زوجته ورماها وهي صغيرة 
كخادمة في ببت بعيد يحوي جموعة من الصعاليك.. 
هذا والكثير من الأمور عرفتها ليلة أمس وأنا متجه 
معها من الشاطئ إلى المنزل.. 

صبيحة أودت بمفاصلي إلى التعب بعد نهار شاق ونوم 
لم يكن مريحا بالشكل الكاني» خاصة وأنا طرم 
الأيكة بعدما تبرّعت بغرفتي ل "دانا".. اة تدخل 
على الفتاة مملة بصينية الشاي والفطائر الشهيةء لم 
تكن ترتدي سوى ملابس داخلية مثيرة والتي لم تجد 
بديلا عا في مازلي لترتديه أو تزيده فوقها بحكم أني 


ماله 


: 
3 
1 
1 


سيد اليد 


؟ رجل أعبش وحدي ولا حاجة لي بأغراض النساء . 

1 هذه.. تبادلنا تلك التحية الروتينية ككل صباح بین 

1 الجميع ومن ثم أخبرتني في استحياء: 3 
أعلم بالك مسامء أرجو الآ أكون أخدشك ملاسي.. / 
هل أجلس؟ 
في داخلي لا أنكر أن سي انقبضت من هذا 
المشهد.. فن الصعب أن تقابلك امرأة فاتنة وبهذه 
الهيئة في أصبحوتك الأولى بعد خروجك من عذاب 
الشجن وني منزلك الخاص وإوحدكا لا لعا لکا غير 
التفس الأمّارة أو الغريزة.. ثم قلت مرتبكا: 
لا.. أنا أقدّر ظروفك» لا عليكِ تفضلي.. سنذهب 
فها بعد لنقتني لك بعض الملابس الدافئة... 





سيد اليد 


تحدثنا قليلا عا وعن مكوئها هنا قدر ما شاءت إن 
' هي أرادت والكثير من الأمور الأخرى مثل حياتي.. 
٠‏ حيث أخبرتها عن مدى اشتياقي لعائاتي وأصدقائي , 
الذين لا أتذكر مهم إلا القليل من الصّور المشئّتة 
وبعض الملامح وعن قضة السجن والمهقات 4 
رُميت على عاتقي وهي السبيل الوحيد لعودتي إن 
أكلتها كلها. ر سين ورد عور 
لعرفة الكثير فقصصتها علي كلها. 
هو جن كير.. يستطيع الكثير الهروب منه 
لأسباب خاضة قد تكون استهارية أو عائدات مادية 
للشجن ورتا إجازة لسجين ما.. أو رما للهمة معينة؛ 
مطل. 
المهمة الأولى: وهي تزويد تلك الغرفة الصغيرة في 
الكنيسة بكاميرا مراقبة وتسجيل صوتي لمدة أسبوع 
www oraweotobcon‏ 


ماله 


ا ا 








وهذا ما سهّلها عل فأديتها على أكل وجه.. بالنسبة ۰ 
للمهمة الثانية فقد تصلني في أيه لحظة عبر رسول من 3 
السجن أو رسالة إلكترونية أو بأية إشارة أخرى.. 
كانت إجابتها النفي.. وبدت محتارة بعض الشيء 

ماذا إذا؟ 

سكتت قليلا ثم قالت: 

هل يجب على المرء أن يكون على دين؟ 

أكد.. ليحدّد مصيره بالعقيدة التي يتّبعها.. هل أنت 

لا إتتائية أو لا دينية؟ أظتكِ من الصف الآخر؛ 
الذين يطلق علهم "الل أدريين"؛ أي لا يفقهون في 


سيد اليد 





بالضبط 3 
4 

ا أنا مؤمنة بالإنسانية والعل زا 1 

الأمر مختلف هنا.. فطرتك إلى ماذا تنادي ؟ 

لم أرصد أيّ إجابة منها وهنا علمت بأني ضايقتها 

بتطوقي لهذا الموضوع الحشاس.. ولكي أزيل الارتباك 

الأحوال.. حملت رجلع وسرت نحو غرفتي.. دخلت 

متوججما نحو الخزانة لألتقط مها بعض الملابس الملائمة 

جو كهذا.. وأضفت عليها لباسا صوفيا آخرا ل "دانا".. 

الجو بارد قليلا لعل هذا يفي بالغرضء عدت إلا من 

جديد ووضعت القميص والأغراض الأخرى بجانها 

لتقوم بقياسهم.. لمعت عيناها ونهبضت خْأة متقدمة 


سيد اليد 





نحوي وعانقتني حتى ارتصت كل تفاصيل جسدها . 
بجسدي وقازجت.. عندما تتغلب المشاعر عن 

الغيزة الجنسية فهذا هو الحب الحقيقي-؛ برغ هنا ۴ 
الجسد الفاتن شبه العاري أمامي» بل الملتصق بي 
ان رت کا ليا ر 
بالسكينة والطمأنينة لامس كني بشرة ظهرها مباشرة؛ 
ولكن بين لحظة وأخرى ارتقينا بروحينا من هذا العام 
الشافل إلى عام آخر نقيَ وطاهر.. عام م يؤر فيه 
الاختلاف العقائدي ولا الطبقية الاجتاعية ولا أيّ 
فروق أخرى؛ وكانت الإنسانية سيدة الميع بعيدا عن 
الغرائز الحيوانية.. 


هل يوجد أرق وأممى من هذا؟ لا أظن... 


اة يطرق الباب.. من تراه سيأتي! لم أعهد أن يكون 
لدي ضيوف..! 


سيد اليد 





داخل الخزانة هناك باب خشبي ير إلى غرفة صغيرة 


اخبني فهاء أسرعي.. قد لا تكون الأمور على ما 
يرام.. الو ل ا 
الانتظار قليلا.. ولكن تسارع وتيرة الطرقات بشكل 
خيف دفعني إلى حالة التأهبء أسرعت إلى غرفتي 
حملت عصا البيسبول وسكينا حادة منتظرا أي 
تجوم.. ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان وما لم 


أتجهز له! دخلوا من ساحة المنزل الخلفية.. هذا هو 


التفسير الوحيد لهذه الضربة التي أثتني من ادير على 
مؤخرة رأسي.. -في بعض الأحيان الطريدة هي من 
تفترس الصائد..- مثّلت دور الإغاء قليلا حتى جعلته 
بتريّث لوان ويؤمنني ويرتاح لكوني غائب عن 
الوعي» ودرت بخفّة موا له ضربة قاسية أسفل 


ماله 


سيد اليد 





فكّه.. لم يلبث إلى أن أتته الأخرى في حلقه مباشرة 
أردته طريحا مغشبًا عليه.. 


هل هناك المزيد أم أن هذا الصعلوك أق مفرده! 
هدوء رهيب وأنا واقف أمام الباب بجاني جثة 
وأحمل عصا ممشوقة مناسبة للقتل وسكين باليد 
الأخرى.. هناك قاعدتين عليك حفظها: الأولى أن 
تهجم حتی وان كنت أمام مئة شخص..- وة هد 
الباب وتدخل جموعة أخرى.. على الأغلب هم خمسة 
القاعدة : الأ في هذه هي 57 ا عد 
جانبا.. استدرجتهم لمنتصف الدرج المؤدي للأعلى 
وحولت جسدي في الو ناحيتهم ما أدى إلى سقوط 


ماله 


سيد اليد 





سكين الأول وتعثره قليلاً؛ لبسقط للأسفل دن 3 
حركة الباقي وأعود آنا للطابق الأول من جديد عبر ور 
القفز مع بقائي متمسكا بالسياج إلى أن أؤمن زاوية : 
مناسبة للوثب.. الأمر الجيد هو أني علمت بأنهم لا 
إلى المطبخ وصفقت الباب خلفي وسرعة أدرت 
مقبضه لينغلق من الداخلء أكلت الطريق نحو 
الشرفة وصعدت فوق إطار الباب.. لم تمر سوى 
دقائق قليلة حتى دخلوا كالوحوش الجارحة.. نصفهم 
اختار الطريق المؤدي إلى الرواق الأخر عبر المطبخ 
ونصفهم الآخر اختار الجحيم؟ الشرفة.. ما إن عبروا 
ووجدوها خالية سيق كنت معلا قوق اا أخذوا 
يرمون بأعناقهم للأسفل علهم يروني واقعا هناك 
5 | من هذه العليّة أو فارًا من بعيد.. لكن يظهر 


سيد اليد 


؟ لي بأهم هم من سينزلون للأسفل الآن.. تمسكت 
' بإطار الباب وانزلقت تجاههم بقاعدة رجلي بكلّ قسوة 
؟ ليختل توازهم؛ سقط الأول بسرعة والثاني بتي 


“هاج 
© 


ماله 


ماذا تريدون..؟ 

هيا أخبرني حتى أتركك في حال سبيلك ولا 
ستتذوّق طعم هذا المعدن الآن.. هيا... 

دانا... نبحث عن دانا.. لا شأن لك أنت.. إن 
مبعوثون لأجلها... 

زاد غيضي وأخذت بأقوى ما أنجبت عضلة ساقي 
وركلته ككرة قدمء انتبث به يعوي كذئب مسعور في 
طريقه إلى الأسفل.. استدرت بسرعة متوججما للخارج 
لأتفقدها حتى وجدتني أمام شخصين أحدها نحيل 


سيد اليد 





وطويل والآخر على 0 م منتول 
والباب المؤدي إلى الباحة 00 د حشراتتي في 
-- ايه د E‏ 

قبضتي على السكين 1 وتقڏمت للأمام 
ماسم اميه 
الجهات وكا تقدم أحده| سنتهتر من محيطي لوحت 
بقوة حتى يعود ماكإنة) وأكتسب وقنا إضافيا.. لا أظن 
من الغداء ونتفق فيا على أ6ا نلتقي أبدا 
بسهولة.. وفي غفلة من خيالي المشنّت هذا ينفضًا 
عل مرّة واحدةء أخذ الأول صعقة من العصا لقسوتما 





ماله 


سيد اليد 


: : 
؟ والآخر استطاع خدشي لسكينه الحادة في ساعدي؛ 3 
' في مكان جماز الاستشعار بالتحديد.. الجهاز الذي 2 
!1 تركيه بين فصي الكسر القديم في العظم ليضمنوا 3 
سيطرتهم علن أثناء أداء امات الموجمة لي.. هل أ 
تدري ما هو الغباء؟ أن تبدأ با مغاوضة مع من يسطو 
على حرمتك الخاصة.. الموت أو الموت وقليل من 
الحظ للحياة.. استغليت الدوار الذي أصاب النحيل 
ورميت السكّين من جانبه بقدي بعيدا عنه ومن ثم 
اتجهت نحوها بخفة وحملتها.. وصرت ألؤح بها على 
الشخص الآخر وأتقدم ببطء من التحيل المريٌ 
أمائي.. كنت أريده حيّا أذا لم أشأ قتله؛ يكفي وخزة 
حادّة في ساقه تشله عن الحراك.. لديك سكين 
وعصاء أتدري ما هي الخطّة؟ قت بربي السكين 
الأول بكل دقة عليه حتى تصِتّى له بيده ليصاب 


ماله 





سيد اليد 


ا 





بخدش صغير هو الآخر.. في هذه اللحظة أتته ضربة 
قاسية من عزيزتي عصا البيسبول على يده والتي 
أسقط مها سكينه الحادّة. وجمت له وخزة دامية في 
بطنه وأخرى في رجله لأضمن الهدوء التام وحثّى لا 
يموت؟ فأنا أحتاحم قليلا هنا.. هل هناك المزيد؟ 
هدوء تام في الجوار.. مشيت ببطء متفقدا كل زاوية 
من المنزل» ا يكن هناك أحد.. ذهبت للخزانة أبن 
يوجد الباب السري الذي يرر للغرفة الصغيرة حيث 
تختين "دانا".. وجدتها جامدة لا تقدر على الحراك من 
شدّة الخوف.. مسحت على شفتها ظنا مني أن 
هنالك غبارا مترسّبا بها ولكن مع رصي علا عادتا 
إلى اللون الوردي أو الأحمر الفا.. هل هذا كله 
سبب الخوف هه؟.. أحكمت إغلاق كل النوافذ 
والأبواب والشرفة ولم أترك أيّة فرصة لأي دخيل 


ماله 


سيد اليد 


الببضاء 


؟ بالولوج إلى هنا.. عدت أدراجي إلى المطبخ حيث 
1 هنالك ثلاثة أشخاص محجوزين؛ الهم هو 0 
صعلوك دخل إلى المنزل وأغي عليه من أول ضرية.. 
م أقضّر في تقديم الإسعافات الأولية لم والطعام 
والشراب.. أمستعدون للإجابة أم للموت؟ لاذا تيع 
إلى هنا..؟ من أرسلك..؟ ما شأنكم ب "دانا"؟ 
رموا النظرات فها بيهم ثم تكلم النحيل فههم: 
حملق في زميله بجيرة من وجوههم الغاضبة ثم أكل: 
والملاهي وزعم المافيا في الجوار.. ليست بالعملية 
الحبوكة ا التي تكلف مشقة› أو کا کان يظن.. 
ولسنا تابعين له» كل ما في الأمر عرض علينا مبلغا 


سيد اليد 


ماله 


E 


ahs 








من المال مقابل أن نسم له "دانا".. "دانا الذكة" كما . 


أخبروه عنها والتي بإمكانها القيام بأخطر الممات دون 
قطرة دم واحدة؛ من إغراء وأنوثة وكيد عظيم.. صعيح 
أنه لم برها ولكنه قسا علها واستعبدها بعد وفاة 
زوجته وني الأبوة المزيفة منه لابنة أخيه في سنينها 
الأولى.. وكذلك أراد الزواج منها مع أنه لم يرها لحظة؛ 
فالمنزل الذي تعمل فيه كان بعيدا وليس إلا لرجال 
لمافيا التابعين له.. هاجمناها ليلة أمس في الشاطع 
ولكن أردنا معرفة بعض الأسرار عندما رأيناك معها 
وهذا ما دعانا للاختباء وتتتعكا إلى هنا.. والباقي 
أنت تعلمه 


نظرت إلى لى "دان" التي كانت واقفة ة بجاني ووجدتا 


سارحة في خيالهاء أمسكنها من يدها وأخرجتها معي.. 
أغلقت باب المطبخ من جديد وصعدنا إلى الغرفة.. 


1 


سيد اليد 


محتفظا بوابل من الأسئلة ولكنها قاطعتني هي 3 
ل 59 الغريية: 
هل تتذّكّر قصة اعترافات البابا في كنيسة أخرى؟ 7 
تلك التي أخبرتني بها.. لقد قرأت ما قاله في الأرشيف 
الأسبوعي الذي كتبته؛ لحسن حظنا أنك فعلت 
ذلك.. أنا أعرف من بارا الخطيعة.. "جورج 
كلاوديو".. نعم هو.. رأيتهها معا أكثر من مرة ومتأكدة 
أنه هو من يرغمه لبعض الخرجات وتحريف بعضا من 
العقيدة.. إِذَا لدينا صلة بيننا أنا وأنت.. هل أخبرك 
بسر آخر؟ ذلك الشّخص الذي أعطاك المهمات.. 
البشوش المتغطرس أو الكهل الوسم كا تلقبه أنت 
"الرجل السعيد".. أقصد "اليغري".. تصادفت مع 
ابنته مرة أو اثنتين في أحد ملاهي باناما الفاخرة 
عندما كنت مع "جورج".. إِذَا "أليغري وجورج" 


سيد اليد 








يريدون..! 


أنت عدوك ذاك الرجل مجهول الهوية لأنه يسير 
حياتك ويتلك إدارة السجن.. وأنا عدوي "جورج 
كلاوديو".. والبابا لا يمكن أن يتغير من منصبه على 
كل حالء دا هو خطر كير على الميع..! ماذا لو 
أخبرتك أن الحل جبيع هذه المشاكل عندي هه؟ أراك 
عقدت حاجبيك..! ألا تظن بأني قادرة على التذكير 
في مخرج لنا؟ الفقر لا علاقة له بالقدرات العقلية.. 


ماله 


لم يتب سوى أيام قليلة على ليلة رأس السنة.. أعدك 
بأن كل هذا سيتتبي مع حلول أول ثانية من العام 
القادم.. الآن دعني أغبر لك الضادة من على يدك 
فهي تنزف كثيرا.. آه» لحظة!! هل مزال جماز التتبع 
في ساعدك ؟ 


سيد اليد 


الببضاء 


عنصو 


/ صه! لا تتكلم وثق بي.. e‏ 
يحدوك إلا قبل عشرة أيام أو أكثر.. سأضن لك . 
الخلاص في ثلاثة أيام. . ستشعر الآن بقليل من لال 1 
ولكن بعده راحة للأبد.. فقط ثق بي.. ( 








؟ تقول نظرية الفوضى "رفة جناح فراشة في مرأكش قد بت 





IM‏ م 
٠‏ 


نُسَبّبِ إعصارًا في أمريكا بعد عدّة سنين" قرون كثيرة 
مضت ولا تزال أخواتها تمضي وهذه الأرض العجوز ١‏ 
شاهدة على أحداث مثيرة وقمت؛ وما زالت تتم إل 
أحداث لتمة وأخرى حميدة تسببت فيا مخلوقات 
الأرض بإنسها وجنا وكلّ دوابهاء وليس للصدفة من 
نصيب هنا! بل تجري الأمور بكثير من التخطيط 
الح ..ذئاب بشرية تعانق رؤوسهم سماء الخبث» 
يركون العام كأحجار الشطر غم ويسيّرونه بدهاء فاسد 
وصل إلى مراحل متقدمة من التعفن الأخلاقي.. 

عزيزي! كلي غر لوصولك إلى هذه الصفحةء وإنه 
للزام عل الآن أن أوصيك بتوځي الحذر! أفهمت؟ 
احارس ولا تستين بأحد ولا قستصغرة شيا أبنا! 
حبّى من تلك البعوضة التي تحط على ذراعك» رتا 


سيد اليد 


لسرقة عيّنة من دمك وتحليله لارب تجهلهاء أو ريا ١‏ 
كانت حقنة تقذف بداخل أوعيتك فيروسا يفيك 1 
بحياتك.. تذكر جيدا! لا تغفل عن تفاصيل حيانك أل 
حتى حبر هذا الكتاب لرماكان سامًا ليزرع في جادك 
بثورا وقَبْحا عسيرا العلاج. 





ا 





في صبيحة هي الأخرى من أواخر كانون الأول في 
"الولايات الأمريكية المتحدة" انسدلت أشعة الشمس 
على مدينة الأضواءء تحديدا في "لوس انجلوس" على 
وقع أنغام النورس المهاجر وكأنه يعقد اجتاعا هاما 
فوق أحد موائها الكبيرة مستعدا لرحلة شاقة لقضاء 
شتاء داف في أحد المناطق الجنوبية.. ما لبثت زرقة 
السماء أن تكون وشاحا فوق المدينة إلا وقد قاطعتها 
الكثير من السحب الحقلة بيات هائلة من الثلوج 
الموسمية.. إن قرصات البرد الموجعة لن تحول دون 
ارتفاع هرمون السعادة في مواکې الثلوج التي تحيك 
للأرض قطعة قاشية بيضاء وكأنها عروس زاهية في 
ليلة زواما جعلت كل من حولها بهللون في طاقة 
مفرطة على حسب دراساتي الئفسية على الصعيد 
الشخصي.. الأطفال كلهم في هذه الأثناء يتصرفون 


. 
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الببضاء 
؟ بلطف ليحظوا بهدية من سانتا.. وكذلك بعض ب 
1 المراهقين ينتظرون هطول تلك الثلوج بفارغ الصبر و 
ليكقل مثال رأس السنة على أكل وجه كا عاهدتهم 1 
هوليود في أفلاتما الكثيرة.. الميع في الة تقب لل 
لاستقبال السنة الجديدة بالزينة والهدايا وتلك 
السهرات العائلية الميلة.. وبدوره كان "أليغري" 
الزجل الكهل الذي ينحدر من أصول إسلامية 
يصطف في الطابور الطويل لبائع أشجار الميلاد.. لم 
تسل المدينة المشهورة بنظاما الإجتاعي الرائع من 
الزحام الني خلفته تلك الأجساد المتراصة حول 
محلات الزينة والمشروبات وكل ما قد تتطلبه سهرة 
بمكانة ليلة رأس السنة المقدسة لدى جل الشعوب في 
هذا البلد الكبير. 





ا 





يتب يلبق في طابور الانتظار سوق ثلاثة أشخاص ٠‏ 


لهم ایی" ادر | دس بیت من الل 
طيلة فارة انتظاره التي دامت أكثر من (5مدقيقة) 
كان السرّ وراء تروي هذا الذئب البيث لبنفظ ركز 
هذا الوقت هو تلك العاملة التي كانت تدير مكتب 
الاستقبال والتوجيه.. إنها الفاتنة المتأثقة بزي العمل 
الأأيض والأسود؛ والتي قامت بلفت اتتباهه وترك 
انطباع غريب يشوب ملامح وجه الشحوب عبر 
إشارة منها خلسة له ليتريث قليلا دون كلل في هذا 
الطابور الطويل؛ بغمزة ساحرة هي الأخرى قد أثارت 
غرائزه التي لطالما لاق صعوبة في التحكم بها وكحهاء 
حيث تورّط في الكثير من المشاكل بسبب هذه 
الميول الجنسية الرذيلة.. لم تمض سوى أربعة عشر 
دقيقة أخرى حتى أصبح بينه وبين محل المزرعة 


3 
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سيد اليد 





خطوات فقط كانت كافية لمل هذا النحيل الذي 
أمامه.. حل السكون والهدوء إلى حد ما م في هذا 
الوقت المتأخّر من الليل خاصة عندما خفضت تلك 
الضوضاء التي كان خلفها الجمع الغفير في هذا الطابور 
الطويل» هو الآن لا يحمل إلا شخصين اثبين؛ كان 
ثانهها "أليغري" وقبله رجل آخرء وتلك البائعة الجميلة 
التي تردد کلهان من حنجرما الرقيقة بناره ة تأسف: 
آه..! آسفة جدا سيدي ولكن قد انتنبت كل الأشجار 
من المستودع.. نأمل أن تعود في وقت مبكر غدا... 
قاطع صبوتها تهات لعنة واستدار المشتريان في فورة 
من الغضب الكبير.. سارا في طريقين متعاكسسين» لم 
يكد "أليغري " يتقدم خطوتين ( إلى الأمام 
استوقفته أنامل تشبثت بكتفه الأيمن.. أدار رأسه 


ماله 


سد اليد 


كحادتها في هذه الأرجاء.. ولكن خاب كل هذا 
وتدحرجت ظنونه إلى إطار الخيبة.. إنها "إيميلي" 
البائعة الشاحرة.. هذا ما قرأه "أليغري" في ورقة 
التعريف المعلقة على ياقة قيص العاملة الفاتدة في رک 
الاستقبال والتوجيه قبل لحظات.. 


-سيد أليغري ألبس كذلك؟ 


ماك 


1 سرعة ظا منه أنه سيرى جارته العجوز السكيرة 
مهم 


تلعثم قليلا ثم أردف: 

نعم.. أليغ... أليغري.. لكن لماذا؟ 

نك محظوظ جدًا.. كنت قد لاحظت وصولك إلى 
محلنا المتواضع وكنت أتتتعك بنظراتي في كل تحركاتك 
خوفا من أن تخرج عن الطابور مترجّلا من حيث 


أتدث. 





سا1 





صمتت قليلا ثم أكلت بعدما أطلقت تنبيدة عميقة: 
كان قد جاء صديق قديم لك على حد قوله اسمه 
راين.. ريتشارد.. راندي!! آه مع الأسف قد نسيت 
حقا.. المهم أنه أمر بأن أحتفظ لك بأحسن شجرة على 
حسابه الشخصي» تفضل معي .. 

تقدمت العاملة "لميلي" عن "أليغري" الذي ل يفهم 
ما يجري وكانت علامات الخيرة بادية على ملامح 
وجه البيضاوي الصغيرء تقدّمت أمامه بخطوات 
مشيرة له بأن يتبعها وهي تعيره نظرات عاطفية وكأنها 
لمراهقة تقع في حبها الأول.. هذا ما قد تلاحظه في 
الوهلة الأولى عندما ترى تصرفاتها الغريبة واحتكاكما 
به کدرا في مواضيع ليس لها أي علاقة بها ونتسأل عن 
کل شيء؛ مثل عله اهتاماته, وحى مسكنه وغيرها 
الكثير عبر ابتسامة تدر العاطفة.. وجد "أليغري" 


یر قل 


بحلا 


سيد اليد 


؟ ضالته ولم يكن يتوقّف عن الإجابة فقطء بل دند د 
1 عن ذلك سرد قصص أخرى عن حياته الشخصية 1 
كجطولاته العظهة في الشجن الذي يديره.. شجرة 1 
اميلاد! نسي أمرها اما.. طال الحديث إلى ما يقارب إل 
الحادية عشر ليلا.. هنا قاطعت إهيلي عمق الحديث 
بأن وقت الرحيل قد حان» وهل تظن بأن "أليغري" 
سينسى طلب بطاقتها للاتصال بها في وقت لاحق؟ 
لا.. لم ينس ولو للحظة أن يشدّد في وصف جال 
وحسن 'لهيلي" ولم يغب عليه طلب استبدال 
بطاقتهها ليبقيا على تواصل واختلاق فرصة لقاء آخرء 
ورتا فرص أخريات لم لا..؟ ضا يمشيان بخطوات 
ثقيلة في ال مر المؤدّي إلى الخرج وهنا افترقا عند 
البوابة بين "أليغري" الذي دوّن عنوانه ليتم توصيل 





سيد اليد 


ل 





إلهغا--لل سم 
. 


شجرة الميلاد و"الحسناء" التي كانت قد غيرت لباس 2 
العمل ومشت إلى الطرف الآخر من الشارع... 


Koko 


4 


شر یط 


للمطالعة نكهة خاضة عندما تنزح رائحة الشجار 
بأوراق الكتاب بجانب قنينة من الويسكي قليل 
الكحول.. بنبرة التالة قالها "كلاوديو" وهو يرفع 
ناصيته نحو شلة من الشباب كانوا قد وصلوا لوهم 
نحو هذه الضّاولة المستديرة للعبة "البوكر".. وهي من 
أكثر ألعاب الورق شعبية في العالم.. يبدو أن أحدا ما 
سيخسر ماله الليلة! جلس الميع في الكراسي 
الخشيبة على محيط الطاولة قبل دوي من طقطقة 
التصفيق بين تلك الأيادي الغليظة المشبّعة بالقسوة 
في تحية على طريقة رجال الزهان.. وبعد جلوس تلك 
الكتل الجسدية في أماكنها أشار “كلاوديو" للنادل 
akawekotobcony‏ ليد 


؟ طالبا إياه لملء الكؤوس بالقليل من الشراب.. ا 

0 .. للا بل أكثر- جعلت "'كلاوديو" بشعر 
بشحنة من الغضب.. لم يدم صبره دقيقة أخرى.. يبنا 5 
كان الجيم يجهز الطاولة للمب وتوزيع الأوراق.. 
إلتفت ككلاوديو" يمينا وشهالا بين تلك الصّاولات 
الكثيرة في الحانة ولم يجد التادل في الأرجاء.. لم يلبث 
أن قام من مكانه في هيجان كثور ساني حتى خرج 
النادل النحيل من غرفة الخدم بجانب ثلاجة 
المشروبات التي بزاوية القاعة.. مؤكد لم يكن هناك 
لوحده؛ كان مع إحداهنٌ يمرح.. ٠‏ "کلاودیو" قلبا 
بنفسجيًا صغيرا بالقرب من الشفة السفلى لدمم 
الوجه المتعجرف ذاك.. قبلة صغيرة جعلته يأخذ صفعة 
ألهبت خدّه من جرّاء الغضب.. رض النادل الذليل 
ضرسيه على بعضها ممثلا مشهدا دالا على القوّة 





سيد اليد 





واللامبالاة بمساحة وجمه الصغيرة ثم تند وكأنه قال 
الكثير عبر دش الهواء في رئتيه بكل شغف ثم صب 
الشراب لهؤلاء الزبائن وأكل عملهكأن شيا لم يكن.. 
عاد 'كلاوديو" لكرسيه المسكين الوحيد الذي 
يتحمّله بكل هذه العضلات الزنجية الكبيرة وهو نقتم 
بكلّ ما حفظ لسانه من الشتائم والأعنات.. رفع كأس 
الشّراب وأخذ رشفات قلياة منهء حك حدقتا عينيه 
في أماكن مختلفة ببطء في 7 الطّاولة ثم ريت 
بلسانه على سقف فه عدّة مات في محاولة منه لقييز 
هذا المذاق الخيل الغريب في الشراب! ولكن زالت 
تلك الغضة والمرارة عندما استأتف اللعب واندمج 
معه ونسيا تاما.. مرت سويعات على هذا الحال 
وأنتبت اللعبة وافترق الميع وتوجحموا إلى ديارهم بين 
خاسر متذمّر وراب يتساقط لعابه من شدّة الفرح.. 
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ولخجأة ينبعث صوت صياح رهيب!! كان من غرفة 
“كلاوديو".. ما سبب صراخه؟ خرج مسرعا ساخطا 
على ذاکته الغبية التي خانته في ليلة كهاذه.. بعد أن 
اختفى ظلّه من الرواق» عاد برأسه قليلا مناديا 
"دانيل" الأخ الأصغر له؛ مشيرا له بأن لا يقاق فهو 
ذاهب لإحضار البعض من قنان الشامبانيا قبل 
نفادها.. وهذا ما كان مبرمجا له بالأصل لو لم ينق 
السيان عليه في طبق من تعب.. 

أدار مرك السيّارة بحدّة وانطلق مسرعا ملفا وراءه 
كثار العجلات التي تؤجت بشكل الإطار الجديد 
منتبية سحابة ا تبعت السئارة حت اختفت 
اما في الجو... حدث كل هذا في لمح من البصر.. 
خرج من ساحة المنزل نحو الشارع الضيق ثم ضاعف 
السّرعة ليغادر هذه الأحياء الشّعبية» انعطف يسارا 


د 
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سيد اليد 


؟ وبعد حوالي "300متر" أنعطف إلى المين عند أوّل 3 
م مفترق طرق بحركة متبّرة وكأنه متسايق في حلبة بي 
الرالي.. أكل طريقه حتّى خرج إلى الريق السريع 3 
الرابط بين قريتهم ووسط المدينة» وفي أو متر من 
الانعطاف لخْأة رض بقاعدة رجله على دوّاسة التوقّف 
بعنف محدثا بذلك ضجة تصمٌ الآذان سبب شدّة 
احتكاك العجلات بأرضية الطّريق.. كان ليكون هناك 
اصطدام قوي لو لم تتوقف السيارة عند علامة ال 
ن مؤخرة ال 208 التي وجدها أمامه ولولا 
ضربة حط لقبلها بعلامة ال6360 الحاضة بسيارة 
كلاوديو السوداء رباعية التفع والتي كانت كفيلة 
بسحقها.. بين السيارتين بضع انشات فقطء صار 
شكل البخار من محرك سيارة كلاوديو ظاهرا في 
التجويف الذي بين العربتين يلا الفراغ متصاعدا 


سيد اليد 





ا 





بشكل جلي عبر إنارة المصابيح الأمامية وقطرات 
المطر المترشبة بقليل من التدى على مقدّمة السيارة.. 
والتي تبشر بغيث كير قادم! لم يلبث أن تراجع 


د 


بالسيارة ليركنها جانبا ونزل حاملا بيده عصا قاسية لا 


تفارقه تحشبا لأي طارئ والتي تلازم عادة أشخاصا 
مثل "كلاوديو".. تقدّم بضع خطوات نحو تلك 
السيّارة الصفراء ملوحا بيديه متحديا صاحبها مشيرا 
له بالنزول والمواحمة ليفرّغ جام غضبه عليه حيث 
بالكاد توقف قبل أن يحدث 0-3 وهو يتحرك 
بقدميه في حيط صغير بطريقة متوئرة تدل على أن 
البركان قد بدأ بإفراز المم.. المؤسف في الأمر أن 
زجاج السيّارة م يكن ناقلا للرؤية وهذا ما قد استثار 
كلاوديو” أكثر من ذي قبل وزاده استفزازا.. مرت 
لحظات من الصراخ الأهبل ولأ تحرك باب المركمة 


سيد اليد 





ويا ليته لم يفعل.. كان المشهد بالعرض البطيء 
وكلاوديو" يننظر أن يلمح ظل الأحمق كي يوسعه 
ضربا ولكن قد خابت كل آماله ولن يستطيع التنشّس 
والتخلص ما يشدٌ خناقه.. خرح من أسفل الباب 
حذاء أحمر بكعب عالي» ثم بدأت خصلات سوداء 
حريرية بالتدرج خارج السيارة حتى انتبث بوجه يشع 
نورا كدر أغسطس.. اختم كل هذا برائعة من روائة 
الخلق.. كانت شابة معراء ممشوقة مملوءة الجسد 
بفستان سهرة قصير وفاتن.. ارتاب "كلاوديو" 
واحتار في رد فعله ولم يواحمها بالتكيف المناسب 
لهكذا موقف» حيث صار يفرك ذقنه ومؤخّرة رأسه 
يريد إخراج القليل من الحروف وجمعها بالطريقة 
الضحيحة التي تفي بالغرض لحل هذا المأزق الكبير.. 
صار كالقط الأليف ذي ربطة العنق الأنيقة.. تلعثم 


ماله 


سيد اليد 


وهو يتجول في جغرافيتها الجسدية الفاتنة إلى أن 
قاطعته رافعة رأسها من حيائها وتوترها.. لمحت عيناها 
-اسفة.. أسقة سيدي » [ تعطلت سيارتقي اة و 
تصل شاحنة إسعاف الطرقات ما استوجب عل 
الوقوف هنا غصبا عني.. أظن أن البنزين قد انتهى 
لآخره! 


لا.. لا مشكلة.. إنّ المرء ليقلق في مثل هذه 
الظروف ولكن صدّقيني لا يوجد أيّ إشكال على 
الإطلاق.. هل نفاذ البنزين هو كل ما في الأمر؟ 


د 
3 





ا 





استدارت وانحنت قليلا مشيرة إلى شاشة المؤشّرات 
وقالت بصوت محتشم يدل على أنها لا تعرف شیا 
عن السيّارة غير سياقتها: 


هاه..! أظن ذلك ولكن لم يسبق وأن اتهى أة 
هكذا.. 


اغرورقت عيناها بدموع بريئة وزاد اخضرارها.. 
سكنت لحظة م أردفت: 

- لا أريد المبيت هنا في منتصف الطريق.. 

تقدم منها "كلاوديو" بضحكة صغيرة تدل على 
استغبائها وقام مسح تلك العبرات من على بششرتها 
القلق» كل ما في الأمر قطرات من البنزين سأعيرها 
لك وتمضي في طريقك كأنّ شيئا لم يحدث.. ثم انحنى 


ماله 


سيد اليد 


؟ بجانب ثقب الخران دون سابق إنذار وقام يإدخال 3 
أنبوب كان قد أحضره من سيارته مع دلو مغلق به و 
بنزين.. استنشق الهواء قليلا من داخل الأنبوب حتى 1 
وصل البنزين إلى الفتحة أعلاه وم كن سوى دقائق إل 
حتى انتصب واقفا پس لبان من لباسه ورأسه 
الأسفل.. ثم خطا خطوة إل الآمام واصطدم بأامل 
ممتدة أمامه... 
خيرونيكا.. فيرونيكا ألبا.. شكرا جزيلا على صنيعك 
هذاء لن أنساه لك ما حييت» أنا مدينة لك حمًا.. 
صاغخها “كلاوديو" وهو يرد الاعتبار بكلمات 
استعراضية: 
لاء لا داعي لهذاء أن ل أ إلا بواجبي سيدتي.. 





سيد اليد 





ومن ثم قامت بإعطائه بطاقتها وأخبرته أن يهاتفها غدا . 
بعد الظهيرة.. تحركت بسيارتها من جديد وهي تلوح و 
له بابتسامة آسرة حتّى اختفت في الأفق. 1 


Kk 


أحد أحسن العلاجات النفسية غير المصادق علا 
هو محض سيارة في الطريق السّريع على أنغام 
موسيقى هادئة بعد منتصف الليل.. هكذا كان الحال 
بالنسبة للآنسة "ماري بارمسترونغ" وهي تش 
طريقها نحو صديقها من قاعة الفنون في الجامعة حيث 
يقم حفلة في منزله.. تصدّع قلب المسكينة واتصاع 
ترات الس الموسيقي الذي هوى بها من مذياع 
السيّارة إلى عالم آخر في مخيّلها توالت فيه مشاهد 
متقطعة لطفل يلوح بيديه مختفيا في الأفق تارة 
ومقتطفات من ابتسامته تارة أخرى وكأنها لشريط 
ww akawekotocon‏ 





فيديو غير منتظم يسير بسرعة فارطة.. سرعان ما 
تناغمت مع الموسيقى التي خلفتها حطاما تحت أنقاض 
الماضي البعيد.. تلاشت صور الهلوسة ببطء لتظهر 
مكانها صور من أرض الواقع.. كان الحفل يثير جلبة 
في آخر الي» وصلت أخيرا إلى مقصدها في هذا 
الشارع الضيّق الطويل.. أي ن كانت هناك جوع متنائرة 
في حلقات رقص في الصيف أمام الباب وحتى 
منتصف الطريق المقابل.. وأزواج أخرى من الشباب 
في شرفة المنزل تظهر ظلالهم من على الشباييك 
الحديدية.. تقدّمت بخطوات ملؤها الفرج والسعادة 
وكأنبا ولدت من جديد لتحيا في سهرة متعة بعيدا 
عن كل ما قد يؤرقها أو يعاتب ضميرها الرقيق نحو 
أيّ شيء کان.. انسكبت بين الموع بكل رشاقة حتى 
وصلت لأوَل الزواق؛ الباب الرئيسي للمنزل.. وهناك 
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سيد اليد 
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كم ب بعد أن 
كان الهم رم واحد في قضية غامضة راح ضحيتها 


المافيا في الجوار.. تراض جسدهها في عناق ودودء 
كان "رفاييل” فرحا جدا لحضور "ماري" أخيرا.. -لا 
بخنى على أحد ما يكنّ لها من محبة وعشق منذ 
للحظة التي عرفها فيهاء رتا كانت هي الأخرى تعلم 
ذلك وتكتم الأمر خوفا من أن تجرحه- 

صضب كان هل الج حيث بالكاد تسمع صوت 
الشخص هناك أو من يبعد عنك بضع ستتهترات 
فقط أو حى الملتصق بك.. كانت هناك تات من 
ماري مع ضحكة قد أظهرت ضرس العقل من فيها.. 
وهنا عاد عناق شغوف أكثر من ذي قبل لم يطل 


۳ 


مراهق في مستپل العمر بعد اشتباكات مع تقر من [ل 


سيد اليد 


ا 





وخرج "رفاييل" بعدذه لقضاء حاجيات أخره ی خض 

ET 
تلك التي كانت تبدو علها الحيرة نوعا ما. . وكأنه قد‎ 
تكلم لتوه مع السعادة في هيئة أنثى. . أو رما مع منها‎ 
السعادة على شكل بضع أحرف تغيّر الحال فور نطقها‎ 
بسرعة الضوء.. وجدت "ماري" نفسها غريبة عند‎ 
مدخل المنزل بعد ذهاب "رفاييل".. م تكن قد‎ 
تأقلمت بعد مع زملائها من قاعة الفنون في الجامعة‎ 
وهي التي لم يض على مزاولتها الدراسة في "لوس‎ 
لمشروع عمل آخر لم تخبر به أي أحد.. ليس غرض‎ 
السرّ أو الكتان» ولكن صديتها الوحيد في الجامعة‎ 
كان رفاييل وبطبعه المتحفظ لم يبادرها بالشؤال ولا‎ 
الكلام إلا تمنياته بالتوفيق لها عندما كانت تخبره أن‎ 


. 
ف 3 
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سيد اليد 


لديا القليل من العمل خارج الدراسة لتقوم به.. خجأة 
' توه مصباح أصفر في ا الأيسر من رأسهاء 
٠‏ كنت فكرة قد جلبت لها ونيسا في هذه الشهرة 
الحافلة.. إِنْه الباباء البابا شخصيا يحضر لإحياء هذه 
الحفلة! الضديق الذي لطالما وجدته مع "رفاييل" في 
مختلف الأوقات.. رتا سيفي بالغرض لطرد الملل نوعا 
ما وسدّ هذا الفراغ.. بحشت عنه بعينها في باحة 
المنزل.. ثم في حلقة الرقص في الوسطء وكذلك في 
الرواق الظاهر أمانما وسلم الدرج أيضا.. ل يكن في 
أي مكان في الأرجاء..! را م يأت للحفلة» ولكن 
ليس من طباغة) قض الوعود کا أخبرها "رفاييل" 
ذات يوم..! وحمًا کان صادقا في قوله.. ها هو ذا 
جليس الوحدة وسيجارة بيده يعاقرها تكاد تصل 
أخمصها.. کان ینک على الحائط يعتكف زاوية من 





ماله 


سيد اليد 


' حوله اهتاما.. وکاله يشل دوره كرجل ديني مصلح 
1 معترف به برخ الكثير من الشائعات حوله. . أو أنه 
هو بنضسه سيعترف بذلك أو أكثر بقليل. . اعتراف ( 
خطير آخر أيضا.. أي أنه سيخبرك بكل تلك الشلع 
الحظورة التي يتداولها في إطار التجارة حتى وان 
كانت مرفوضة إلا أنه يمول إقلها كاملا.. على الأرحم 
عشرات من هؤلاء الحتفلين هم من رجاله ويحرسونه 
خفية بالقليل من البقشيش والكثير من الكوكايين.. 
جلست بجانبه ولم يحل جلها أمام روجا المرحة في أن 
تبادره بتحية كلها الدعابة وابتسامتيا المعتادة.. 
دارت تلك التحيات الرممية الغبية لحظات قليلة قبل 

أن تقوم بدعوته إلى رقصة ریا لن گنا من تأديتها إلا 

فق خا ارال کن إلا دس رسن 


ماله 
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0 0 يشبه علكة في خصلات e‏ 
تقدّمت "ماري" تلك الفتاة الجنونة بشقاوبها و"البابا" 


مرو الور في حدود المقاطعة وزير النْساءِ الملهوف ْ 


برغم مكانته لا يقتصر الزقص على فوكس تروتء 
بريك دانس أو حي الباليه.. را بعض الحركات 
المجنونة بأعضاء الجسم تكون كفيلة لخلق جوّ مختلف 
من الفن المرح.. ومن ذا الذي لا يشتهي المرح في عام 
ساده البغض والحقد والكراهية..؟ هذا ما م بفعله 
هذا الشاي ف مزح بين الرقصات والكثير من الماح 
بين 000 حتّى بدأت حبات العرق تتطاير 1 
حرمت لاج أخرى د 0 00 ف 


د 
/ 


سيد اليد 


رما قضاء حاجة بالمقابل.. هذا ما قد دار بين الاثئين ٠‏ 


في أوامر تنبعث من تلك الشفاه البراقة ذات اللون 
الأمر الناصع.. كانت "ماري" قد طلبت من "البابا" 
يد مر ما مقابل سنهزة تجسهها في العفلة خاضة بها 
لوحدهما.. انزلقت الموافقات من لسان "البابا" مغلا 
يازلق المغامر المتزج من منحدر وعر.. ساد هدوء كان 
محيطه الروحاني لا يتجاوز "ماري والبابا" وکاله پفکر 
في الأمر برهة من الوقت.. 3 زحف من بين الجميع 
إلى الزواق المؤدّي للشارع وقبل أن بختني طيفه ماما 
أشار إليها بإشارة التصر.. وكأن الأمر مقضي برمته 
منذ البداية.. أي لا داعي للقلق.. 


1 








قام بفرك شاشة هاتفه بعجلة باحثا عن اسم ما في 
القائة.. أخذ يرفع الشريط وينزله بسرعة حتى أوقفه 
بالتحديد عند حرف الهجاء "الألف"... 

ألو.. أليغري ؟ 

أهلا كلاوديو.. ككف حالك ؟ 

دعك من حاليء لدي أخبار سيئة للغاية.. كنت قد 
نسيت أن أذهب من الحانة بعد رهان البوكر كعادتي 
ولكن داهني النسيان وذهبت مباشرة إلى البيت 
دون أن أمرٌ بالمكان الخاض بهذا.. وبعد ذلك وأنا في 
طريقي للعودة واقتناء العدد اللازم من قنان الشامبانيا 
صادفت عائقا في المنتصف؛ كانت هناك سيّارة 
معطلة وسط الطريق وسيدة جميلة و... اذا أخبرك 


3 
د 
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سيد اليد 


عمو 


* کل هذا..! هل تستطيع الذهاب حالا إلى الغابة في 3 
' حدود المقاطعة لتشتري لنا القليل مها من السوق و 
5 الشوداء.. البابا ليس هناك لتتعامل معهء خذ حذرك 1 
من أنباعه وق بالمهمة بسرعة فأظب الشامبانيا قد إل 
نفذت وأنا قد تأخّرت... 
لماذا نسيت أبَّا الأبله؟ أنت حمًا تافه» سأحاول 
اللحاق بمأ تبقّی من الشراب وآقي إليك حالا.. لا 
تغادر المنزل أبها الغي.. 
تد “كلاوديو" طاردا كل تلك الأنفاس التي كانت 
تضجره وارتاح لأن "اليغري" سيتكفل بالشهرة.. وهو 
في طريق العودة أذاع الراديو مشعلا قطعة موسيفية 
رومافسية تبر الوتين محرّكة كلّ جوارحه ومكنوناته 
العاطفية.. خاضة وأنها تناسبت مع هذا الوقت 
المتأخر من الليل أين يكون هرمون الحبّ في أوج 
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عطائه. . فيرونيكا. . فيرونيكا آلبا. . صارت تتردد هذه 
الكليات في خياله بنفس نيرة ة الصوت و: تلك تلك الملامح 
العذبة.. إن الساعة تشير الآن إلى ما يقارب الواحدة 
إلا ريع بعد منتصف الليل.. هل هي ناممة؟ هل 
أستطيع الاتصال بها؟ كل هذا وأكثر جال في خاطره 
قبل أن يحد نفسه قد أخذ الهاتف ودوّن رقهاء وهو 
ينقظرها تغتى باسمها مع ننهات الأزرار.. ها هو ذا 
يننظر الرد.. الاتصال الأول اتتهى دون إجابة.. الثاني 
أيضًا وحتى الثالث لم يكن ذا تفع.. هنا قطع الأمل 
مثل ينع عنب طازج من شجرته؛ أي أن التواصل في 
هذا الليل مستحيل.. ولكن ليس من منطلق أن 
الحب يصنع المستحيل هي الآن تتصل به بعد أن 
شاهدت اتصالاته الفاثتة..! رما كل ما في الأمر أا 
قد تخاطرا بكلام رقيق يحسبه الظمآن في الحب 


. 
3 
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عشقا ولكن هو ليس | إلا تلك الغرائر التي تثير 
الناظنة بعد قروب الس ا ار ينها 
الكثير من الحديث جاء في صياغه لقاء أو رما دعوة.. 
وأخيرا كانت عزية لقضاء يوم رائع معها في الريفء 
كان العنوان يحمل نافورة وطريق سريع وغيرها.. 


Kk 


أخذت صفاتٌ القلوح هاطل مترنحة تمختر ببياضها 
الصافي.. على كل حال هي في الأصل بيضاء لولا تلك 
القلوب السوداء التي ستدوسها ما إن تحل أول 
نفحات الفجر.. وصل "أليغري" بعد أن تكثّل بمهمة 
شراء الشامبانيا من السوق السوداء لأحد كتائب 
المافيا والتهريب التي لم نستطع الحكومة أن تتصدّى 
لها.. هذا سيفرح السكير الزنجي “كلاوديو" كيرا 
وهو الذي لم يكن يننظر هذا الخبر السار.. ثلاث 


ماله 


سيد اليد 


طرقات وسط الباب كانت كافية لييرع كلاوديو" 
مسرعا لفتحه معاتقا تلك السلة المليئة بقنان الشراب.. 
ول التجلان باحة المنزل» كان الثعب باديا على 
ملاحها.. استلتى "اليغري" على الأريكة بينا كان 
“كلاوديو” يجلس حذو شقفيقه "دانيال" يقرأ كتابه 
الذي ل يكمله في الحانة بعد م قاطعه رجال 0 
وکعادته كان الفائر بز الأكبر في لعبة البوكر.. تجعد 

ناصيته قليلا وأخذ يروي مجريات يومه ديس . ص 
صديفقه 0 1 الكتاب جانبا.. 


ا 
ولا شجر.. تشاجرت مع نادل الحانة الذي أكل صفعة 
طازجة بعد أن تأخر في جلب الشراب.. ما زاد حنقي 
هو تلك القبلة المرسومة على جانب شفاهه التي تعني 





ماله 
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أنه قد غير طلبنا بقطعة من الساقطات.. هل أا 
أساوي هذا؟ تبا.. والشراب...! الشراب كان مرا 
وسيثا للغاية أيضا.. رغم فوزي في طاولة الورق 
كالعادة ومزاجي المعتدل إل ني نسيت الذهاب 
مباشرة إلى شراء شامبانيا رأس السنة.. ولم يتوقّف 
الحظ العائر عند هذاء بل وأنا ذاهب لاستدراك ما 
فاتتي تصادفت مع عائق غريب في الطريق.. كانت 
هناك سيارة معطلة أمائي أغلقت الطريق عني.. لأجد 
أن كل ما ينقص تلك السيارة القليل من البنزين 
فقط.. وبعد ما كنت أودّ إخاد شعلة الغضب على 
صاحب السيارة فإذا بسمراء رائعة من الطلّة الأولى 
غصت في جالها وبنتها الجسدية الممشوقةء قت 
إعطائها القليل من البازين الذي أحمله دامًا معي 
تحسبا لأيّ طارئ.. ولا أنكر بأقْ تبت بهاء كان 


د 
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سيد اليد 


اسمها "فيرويكا".. حتى أنِي ظفرت يطاقها إلا أنها .د 


زادت الطين بلة.. تأخرثُ من جديد عن موعدي 
وقنان الشراب.. ولولا تدخّلك في هذا الوقت الحرج 
يا "أليغري" لكان الحال سيئا جدًا.. شكرا لك 

لا عليك» لم يكن الأمر می تدر ما کان غريا 
قليلا.. لأول مرة أتواجد في تلك المنطقة وسوقها 
السوداء دون استجوابات وأسئلة كثيرة.. بل 
والأغرب من ذلك هو ذاك الصوت اللمألوف الذني 
أمرهم بفتح الطريق كاسرا كل البروتوكولات المعهودة.. 
صوت كان وراء تلك الأجساد المترامية بأسلحة ال عله 
7 وغيرها.. ولكن بعيدا عن كل هذا ها هي ذي 
حاجتك من الشامبانيا هناك فوق الطاولة.. على 
فكرة! نسيت أن أخبرم أني إلتقيت ب.. 


2 








قاطعه "دانيال" دون أن بزح وجمه من على شاشة 


سجارتنا العجوز الثملة كالعادة أليس كذلك! 


لاء ليست هي.. بل "رافاييل".. هل تذكتاه؟ 
صديقنا في تلك العملية المشئومة قبل دخولنا 
الجن كن سرا وما لان الج والخيزة عل 
حد سواء.. أخبرني بأنه يقم حفلة في منزله وخرج 
لتوه ليشتري القليل من اللوازم ثم يعود ليتكفل 
بالجاهير الحافلة التي تركها وراءه.. تحدثنا لدقائق قليلة 
فقط وبعدها واصلت طريقي إلى هنا.. هذا كله قبل 
أن أشتري شجرة الميلاد.. آه نسيت..! أخبرتني تلك 
الشابة المكلفة بالاستقبال والتوجيه في مستودع البيع 
أن هناك من آتى وز لي شجرة على حسابه.. ومن 
أفضل الأشجار أيضا.. لم تكن قد تذكرت اسمه» بدا لي 
لل يد 


ماله 


؟ الأمر غريا نوعا ما ولكني لم أهتم به كثيرا؛ تركت لها 


' عنواني لإحضار الشّجرة.. كانت عاملة رائعة وأنيقة 
E‏ 


تأسر الناظرين.. حتى أندا دردشنا إلى وقت متأخر 
وغرمتا اللقاء مرة لخر :أشمها “لكل ".- يزه مل 
بالمفاجآت أليس كذلك ؟ هه 

انطلقت حكات خفيفة من اليّجال الثلاثة.. بدأت 
الأعين تذبل.. والأفواه تشرع منذرة بنوم عميق.. لم 
يبرح أحد مكانهء ف "أليغري" اختار الأريكة لينام فيها 
حيث لم يقو على الحراك» و"كلاوديو" هو الأخر نام 
في مكانه المفروش بحصيرة غليظةء أما "دانيال" فبقي 
على هيئته بجانب الحاسوب إلى أن غط في نوم 


ماله 








eS /‏ 3 
وفي نفس المنظر.. نفس الأفق الذي لن تصل إليه 
کل شيء بنذ بنفس الضورة ة ولك ناثم منذ عقود وهذه 1 
التفاصيل هي لوحة معلقة في جفون عينيك من 
الداخل... ثم اة تنطبق السماء على الأرض ويتوه 
الشافل في دجى الما يفيض العالي في وحل 
الشافل وتتحطم الصورة التي كنت تراها منذ أن 
بدأت السير.. فلا أنت تدري إن كنت ستنجو من 
هذه النهاية» أم ستحملك غمة شريدة إلى الهاية 
الحقيقة. 


00 
لديا رساءوة 





"...صه! لا تتکلم» > ثق بي.. . دعني أنزعه عنك.. لن 3 
وا جنوك إل مد عثرة فم أو كر مانن لك 
الخلاص في ثلاثة أيام. . ستشعر الان القليل من لال 1 
وکن بعده راحة للأبد.. فقط ثق بي...' / 
ما يزال صدى هذه الكلمات يترائى مترنحا في عقلي.. 
تلك الكلمات من "دانا" أرى بأنها كانت بنبرة ثقة 
زائدة لا غير.. ها هو اليوم الأول ينقضي وتصلني 
برقية من رسول السجنء السيد "اليغري" يسرد فيها 
؟تماز الاستشعار بعد.. وهذا دليل باه حبك الخطة 
ولا أدري أبن هو الآن في هذه الأيام الأخيرة من 
السنة.. قد يكون عاد إلى پاناما... رها..! غادر وترك 
سيرورة الأمور إلى حاشيته التي التقيتها في آخر يوم 


سيد اليد 





؟ بالعقل فقطء لا داعي للعنف مع هكذا أشخاص.. 3 
(المبعوث) أمامي بأمر اقتلاع جحماز التنبع من ساعدي 1 
وغضورة اننشنة إل مارل سال هر اتيا آل 
با لمهمة معي وهذا الأمر غير مبشر بالخير.. يا ترى أين 
هي دانا الآن.. وما الذي تخطط له! هل يعقل أن 
تكون قد تخلت عني ؟ كلها أسئلة لا طائل منها الآن 
وهذا الضخم أمامي يجبرني على التحرّك الآن نودي 
المهمة سويّة.. أي محمة؟ مستشفى؟ قتل! رجل 
مخابرات متقاعد؟ أنا طبيب! ما كل هذا الهراء..؟ 
مؤشر الساعة يشير لوقت الظهيرة والسماء ملبدة 
بغيوم تنذر بوم شديدء شعور مثل حزمة من 
الأفكار تعيق كاهل تفكيري وأا لشيخ حطاب أكله 
الهرم يعود بعد يوم شاق من الغابة دون أن يستطيع 


سد اليد 





؟ ترتيب الحطب بالشكل الصحيح ولا تقطيعه أو قله : 
للموقد أو للمشتزي.. مثله لم أسعطع ترتيب بنات 2 
1 أفكاري ولا تقليها وتصفيفها بالشكل الذي يستوجب 1 
وتكزيرها عساها تلهب فكرة ما قاطعت سير ل[ 
الأفكار بهذه الطريقة الختلطة وتركتها للقدر.. تهدت 
بالقدر الكافي لملء رت مخزون من الهواء يمكنني من 
الوصول إلى السيارة هناك بلا تفكير مشتت كهذا.. 
لم تكن سيارتي هذه المرة» بل سيارة سوداء عملاقة 
خيفةء قام الرَسول بفتح الباب لي لأصعد من 
الخلف. وارقى إلى مقعد السائق متجها إلى الأمام؛ 
إلى وجحمة لا أعرف عنها غير بعض المؤشرات التالة 
على المهمة.. بدا السحاب يطلق غيراته الدإسميرية 
الميلة فوق سقف العربة الذي فوق رؤوسناء أنا 
أسمع وقعه المتسارع وكأثه يعزف سهنفونية موزارتية 





سيد اليد 





حراسية أو مرعبة وأنا التائه هنا بين الشعور بالحيرة, 
الرعب» الارتباك وغيرها الكثير من المشاعر المشتتة 
المارية: هت ساعة من الارن :هذه اقات 
الضيقة حتى وجدت سي أمام مبنى كيرء أقصد 
مستشفى كير.. توقفت السيارة اة وخرج السائق 
من أمائي راجعا للخلف ليفتح لي الباب حثّى أترججل 
منها.. أعطاني أقصوصة صغيرة علبها ثلاثة عناصر 
مكتوبة وانصرف مسرعا تاركا خلفه آثار مياه موحلة 
من البركة في الأرض على ثيابي.. قرأت تلك 
الأقصوصة معن ورحت أحاول اكتشاف أيّ شيء؛ 
سرٌ ما أو ثغرة بها! لكن يبدو أنهم يعطون المهام 
طازجة ومع ذلك علي أن أقبل رغا عني.. توجخمت 
لرواق الخدم من موظفين وأطباء ومرضين وما تحتويه 
من آلبسة وغيرها ما يحتاجه الجيع؛ حتى رجال 


ماله 


سد اليد 





الصيانة.. فتحت الباب الأول كا أشارت هذه الورقة 
التي في يديء وقبل أخر جزء من دخول كل 
جسدي رميت آخر النظرات إلى طرفي الرواق 
أحاول رؤية أي شخص ما قد رآني ولحسن الحظ لم 
يكن هناك أحد.. تلمست الجدران بانب الباب 
أربت علها كفي محاولا البحث عن قاطعة الكهرباء 

هنا وهناك.. رت الضوم رى الكثير من الراب 
ملا فوق بعضه البعض من علب الكرتون الحاملة 
للكثير من المستلزمات... غرفة فوضوية صغيرة وكأنها 
مكب خردوات لا غرفة بمشفى كميرء الكثير من 
معدات الطب والمازر معلقة في كل مكان.. فت 
بتغير ثيابي هناك وأتممت كل ما عل فعله في الداخل 
وها أنا أخرج للرواق بلباس الطبيب هناء على ألا 
أقلق.. فالأمو ركلها حبوكة بعناية تامة.. والدليل هذه 


اگ 


سيد اليد 


؟ البطاقة الطبية التي في يدي والموقعة باسمي؛ بطاقة 

' كان قد أحضرها مبعوث الشجن الموكل بأداء المهمة 
1 ممي» أعطاني إياها قبل ذهابه ليعود ريما مرة أخرى 
كا ذكر.. العنصر الأول الخاص بتغيير الملابس وتقثيل 
دور الطبيب تام أقمته وتخلصت منه.. جأة أرى 
زميلي الجديد منتصبا أمامي بصرامة في أوّل الخطوات 
لي في ذلك الرواقء حمل يده موجما نحوي هاتفا 
خلويا دون أن يتكلم وكأنه يدرس الوقت بعناية تامة 
ويعرف ما يفعل بثقة كيرة.. أمسكته من دون أن 
أعرف ما المنصوص عل و بيدي هذا الهاتف أو 
ماذا أفعل به حتى! اة يرن يإزعاج لينتشلني من 
حيرق..! أشار لي بأن أرد على الاتصال وحمل برقية 
من جيب قيصه مشيرا لي أن فبها الردود اللازم قولها 
في هذا الاتصال الغريب.. دار حوار رمي طويل وأنا 


ماله 





متنا اسل 





أجيب بكل ثقة با هو وارد في تلك الورقة اللعينة.. : 


كانت محطة التلفاز نستضيف شخصية ماء وأنا أمثل 
دور البروفيسور بهذا الاتصال.. لا أدري ما الغرض 
من هذه السهولة ف المهئات» أم أن هناك سر في 
الأمر أمله! في الأخير وبعد ناش طويل عرفت أنهم 
يحاربون طبيبا اخترع دواء ماء لا أدري ما هي 
الأسباب ذلك ولكنهم ما زالوا يحاريون التطور في أي 
مجال كان.. السؤال يبقى مطروحاء ما هذا؟ أو لاذا 
لا يدعمون الشباب ليرق ولا يبقى مرد جثة في 
ذلك السجن» حتى غرسوا فكرة الهجرة في عقول 
الجميع منذ الضغر وكأنهم أرضعوهم إيّاها مع حليب 
أمّهاتهم..! فاجميع يريد الخلاص والحرية..! 

على کل العنصر الثاني تمام.. اة يرن هاتفي الخلوي, 
رفعت عيني إلى حارمي هذا أو الرسول المبعوث لي 


. 
د 
( 


سيد اليد 


بالضبط. . الهم أنه سمح لي بالرد بكل برودة وکاله 

؟' من المتصل وما الغرض من الاتصال أيضاء ثقته 
بنفسه بدأت تثير الرڙيبة في نفسي.. دارت في مخياتي 1 
جماة كنت قد سمعتها في الخطاب الموجّه لي من 
السيد "أليغري" في اليوم الأخير من السجن.. 
"في هذا العام عليك أن تخاف من الأمور الشهاة ف 
أغلب الأحيان " 
والغريب في هذا أنه وبالصدفة كان السيد "أليغري" 
شخصيا هو المتصلء بدأت أشتمٌ رائحة كارثة ما 
بالقرب مي فليس من عادته الاتصال أي كان.. بدأ 
العرق يتصبب مني وأنا أحاول السيطرة على نفسي» 
تہدت قليلا ثم قت بالرد على الاتصال.. صوت 


ماله 


. 
0 أو شريكي في اللمهمة لا أدري ماذا أطلق عليه ٠‏ 
3 


سيد اليد 





ا 





أنثوي ينوح وكأله تحت تأثير العذاب» ولخجأة "راموء . 


تتضارب ف ذاکرتي تعيد بعض المشاهد المفقودة.. 
بدأت أشعر بصداع إثر ذلك ودوار غريب تداخلت 
فيه أفكاري وكأن ذارتي عادث شسبيًا من جديد بعد 
أن فقدتها.. هذا الوت ليس غريبا على أذني» نعم 
هي.. هي أختي بكل تأهْد.. صرخت بالكثير من 
الأسئلةء أين أنت؟ أخبريني هيا.. أين؟ وتحول 
الصوت من صوت فتاة إلى صوت رجل.. "أليغري" 
في الجهة الأخرى من الاتصال... 

-رامو.. السيد رامو.. الصعلوك الخبيث.. هل تحاول 
التحايل أيها المنحرف؟.. عائلتك أسيرة عندنا.. وان لم 
تقم بهذه المهمة.. سنرسل لك فيديوهات في كل ساعة 


. 
3 
/ 


سيد اليد 


/ متأخرة لأبشع طرق العذاب المطبقة علهم حتى ننتبي 2 
بقتلهم أخيرا.. كل الوقت لكء العنصر الثالث لم كمل ور 
بعد.. وهو الآن بين يديك.. إما أن تقوم بهذه المهمةء 1 
أو تفقد الكثير من أحبائك... ْ 
لم يترك لي ولو جزءًا بسيطا للاستفسار.. إما أن 
أنهي المهمة أو أخسر عائلتي وقام بقطع الاتصال.. أمر 
صعب أن تكون المؤشر المتراقص بين كذّتي ميزان 
كلتاه| بنفس الحجم؛ محمة وحشية وعائلتك؛ إِمّا 
الموت أو الموث...! 
ها أنذا أقوم ببعض الأعال الروتينية لأي طبيب» أو 
مرض لا أدري ما هي صفتي الآن بالتحديد..! لكنني 
وجدت سي بهذا الزي عامل بأوراق رممية هنا.. 
حملت بعض الأغراض أبحث عن الغرفة 17 في 
الأروقةء كنت أظن أني سأجدها بسهولة با أن الرة 
للدي ين www‏ 





صغير مقارنة بضخامة هذا المستشفى والذني يحوي 2 
' حتا مثات الغرف.. ولك ن كان الأمر صعبا فأنا لم أجد ور 
5 حتى أروقة الغرف لسوء الطرق المتداخلة وكثرتهاء 3 
نصف ساعة لعينة مر الآن.. بيني وبين أول فيديو " 
نصف ساعة أخرى.. أطلقت العنان لرجلع مترصدا 
أي غرفة بالرة 17 أو قريبة منه.. عشر دقائق 
أخرى تمر دون جدوى ولا جديد فها يذكر سوى 
هذه الممرّضة التي اصطدمت بي وهي مسرعة هكذا.. 
بدت لي مألوفة بعض الشيء ولكني لم أستطع 
التعرف على ملاعها التي كانت تظهر بشكل جزفي 
اختفى اة في آخر الرواق» والآن لم تتبق إلا عشر 
دقائق أخرى لتنتبي الساعة الأولى.. وجدت الغرفة 
أخيراء بعدما كنت أهرول بطريقة أقرب للركض منها 
إلى الهرولة» عاد رأسي وأعلى كتفي إلى الخلف قليلا 


وان 1 





ا 





وسار الجسد خطوة ونصف خطوة للأمام.. كنت قد 
لحت الرغ 7 في أحد الأيواب» نعم كان ذلك 
صحيحاء عدت للخلف قليلا.. وقفت أمام الباب 
حائرا بين فتحه وإنهاء المهمة» أو انتظار الفيديو الأول 
عساه مجرد كذبة لتضليلي. خمس دقائق بيني وبين 
وصول الفيديو.. دخلت خْأَة مسرعا إلى الغرفةء كانت 
خاوية لا تحمل شيئا ما عدا سريرا واحدا في الوسط 
به شيخ مدد» أراقب آخر الثواني من ناية الساعة 
الأولى وبين كل جزء وآخر أري نظرات هنا وهناك.. 
ما بين الهاتف والسرير؛ الخلاص أو الجحم.. لحظة!! 
ما هذه الرسالة؟ هل حقا وصل الفيديو؟ هل أقوم 
بفتحه ؟ نعم.. لاء بل يجب فتحه.. نعم سأفعل.. فركت 
شاشته ذاهبا إلى أيقونة الرسائل فإذا بالصورة الثابتة 
لبداية الفيديو لفتاة سعراء صغيرة مراهقة بعمر 


اگ 


سيد اليد 


؟ الزهور.. بلباس بالي وفي مكان يبدو موحشا للغاية.. 3 
7 نعم هيء بالتأكد هي أختي. . تداخلت الصور في 
٣‏ رسي من جديد وتشتت تفكيري واختلط الماضي 1 
بالحاضر وتهت برهة من الزمن ثم ضغطت على 
المثلث في الوسط ليشتغل الفيديو وها هو السوط 
E‏ على جسمها بكل قوةء ضربة تلو الأخرى.. 
0 دن عو ويغلقونه في آخر لحظة من اتقطاع 
أفاسها.. مرروا/ اکان فوق سواصها حتى 
تشوهت كلها بالدماء.. شعرت به وكأنه بي أنا؛ كان 
ساخنا جدا.. بالتايد سيعلمون أا نقطة ضعفي» 
راحوا ينون هنا وهناك حولها كالقردة يداعبون 
شعرها ويحاولون إثارة وحشيتي أكثر ما هي عليه الآن 
من شدة التوتر والقلق.. والغضب الكثير! صار بخار 


سيد اليد 





؟ العرق يتطاير من وحمي الحمر وتلفت أعصابي التي د 
2 يعد بإمكاني التحم فيا وخارت قواي.. وما زاد 3 
غيضي هو أن الفيديو غير مكقلء في منتصفه تم ١‏ 
حذف باقي المشاهد..! هل قتلوها؟ هل ما زالت آل 
تحت التعذيب؟ وأعدت ناظري إلى السرير مرة 
ثانية؟ رجل في بداية اليإخةء أو رجل خابرات 
متقاعد.. المهمة هناء حقة قتل.. لا وجود لأيّ عذاب 

أو أل! مجرّد حقنة صغيرة كافية لتجعله جثة هامدة 
هنا.. هل سأقوم .هذه الخطيئة حقا؟ هل سأتحول 
وحشا فوق هذه الوحشية التي أكتسبتها من الجن 
والعذاب النفسي والجسدي...؟ وبعيدا عن كلّ هذاء 

هل سأنفس عا شاهدته من عذاب لعائلتي في 
شريط الفيديو قبل قليل؟ هل سيوفون بالوعود أم 

أن مجالسهم مجرد لغو وضرب من الخيال لا صحة فيي 


سيد اليد 





كا نعرف عن مجالسهم الكاذبة؟ بين حقنة وسلامة 
عائلتي» الحرية وقتل شيخ بريء.. أو مصير مجهول لي 
ولعائلتي.. عل أن أختار ما بين الأنا الخاص بي والأنا 
الخاص بالغير!! أين هي "دانا" الآن! ألم تقل بأنها 
ستحل كلّ الأمور في غضون ثلاثة أيام؟ دوار 
رهيب بدأ يفتك برأسي من جراء القلق.. إن الحياة 
قاسية جدا.. سترميك بعلب الفشار والخضر الفاسدة 
وكل ما هو مقرف في كل لحظة فشل.. وبالمقابل 
تجعل منك بطلا حقيقيا إن نجحت في أمر ماء إما أن 
لا تبالي وتنجح.. أو تتقبل الإهانة! هل سأنجح في 
هذه المهمة وتربي عل الدنيا صور عائلتي والذنب 
الني سيعتليني أو الجنون رها.. أو أنجح بطريقة أو 


بأخرى.. ؟ 


ماله 





؟ تأملت الحقنة التي في يدي للحظةء نظرت إلى الباب 
1 للتأكد من أنه مغلق.. حملقت في أرجاء الغرفة» في 
5 ذلك الجهاز الذي يحمل خطا منكسرا يعلو وينزل في 
كل مرة دالا على حياة الشخص بصوت صفير 
متقطع.. تأقلت الشيخ الممدّد هناك من جديد 
متسائلا! هل سأقوم بهذه الجريمة حقا؟ تلك التجاعيد 
على ناصيته والابتسامة المرسومة لن تشفع لي إن 
فعلتها ولن تدعني أيضا نڙد من إنسانبتي ولو 
للحظةء انقباض في الصدر جعلني أكتم صرخة لما أنا 
عليه من تأزم وضيق وشرود قاتل.. سقطت الحقنة 
من يدي بعد هذه الرعشة التي أصابتني والانمبار 
الذي تملكني. ل أعد أشعر بالشق الأيمن من رأسي 
بعد كل هذا التعب النفسي الذي أدخلته معي إلى 
هنا! أمسكت رأسي ضاغطا عليه بكفئ بكل قوتي 


ماله 





سيد اليد 


e ۳ 


الي كان سهوت قبل قليل. ا " 


دقائق أخرى قادمة! 


لم يكن ينهم ما الذي يجري فراح يبتسم لي وما أشد 
3 وة الشيوع | ناكد ي راءة وف جد ون 
استقمت واقفا بشكل معتدل وضربت على مئزري 
بسرعة وكأني أنفض غبارا من عليهء محاولا ترتيبه 
ومررت يدي على ياقته ومسحت بكفي من على 
مساحة وحمي من الأعلى للأسفل لأطرد ما تبقى من 
الملامح السابقة وأمثل دورا جديدا أرتدي فيه وجا 
مبتبجا! 


3 
3 








القاتل متا يتسم مع حيته ويأخذها بين يديه معاتقا 
ليغرس فا سكاكينه من الخلف بكل أريحية وكأنه 
يغرس بها ورودا تبعث حبا فوّاحا..! 

أشار إل بديه رافعا ساعده بطريقة بطيئة جدا شادا 
على قبضة يده مشيرا بإبهامه إلى داخل فه کا نفعل 
حين نطلب عصير ما أو مشروب غازي من شخص 
بعيد جدا وسرعان ما يفهم ذلك هو الآخر.. هذا 
المسكين م 6یا( رة من لماه لوي 
عطشه» هو ميت على كل حال فلا بأس بآخر كوب 
ماء له.. أحضرت كأسا من الطاولة الأخرى في 
الزاوية هناك وسكبت له من القارورة التي يجانبه» بدأ 
بمرر مخزون المياه هذا إلى جوفه عبر غ فقير الأسنان 
والصحة التي كانت لتكون في شفاهه البيضاء هذه! 


ماله 


سيد اليد 


۳ حقيقة انفطر قلبي لهذا المشهدء 1 م 





واحتضن بكقّه يدي مستبشرا في هذا الطبيب خرا 
ل 0 
نبض قلي بشكل رهيب! 

انف أا باح د اا حمل منك خف 
قاسيا شئت ذلك أم أبيته.. لم أ أريد التجرد من 


ها دبا 0 e‏ لالا 
من أسباب النجاة.. مع آنا نعرف عن أطباء اليوم 
كثيرا من الإجرام بغير قصد أو بقصد ريا حقيقي 
لعلمهم التام بنقصهم في الخبرة مع ذلك يجعلون من 
منة الطب مصدرا للكسب الماڌي ككل الأعال 
الريحية الأخرى وكأنها تجارة بأرواح الناس! خاصة 


1 
د 


سيد اليد 


الببضاء 
؟ لدخلها الذي يعتبر جيّدا في زمن صار فيه افتقارك 
و لهال يجعلك تخشى التوجه للطبيب الذي لن 
يستتقبلك أصلا ولن مه أمرك سواء مٿ بعدها أو 
أمسكت يده التي كانت موضوعة على ساعدي 
وأدرت رأسي إلى الخلفء إلى الأسفل قليلا باحثا 
عن الحقنة التي سقطت من يدي قبل قليل.. لم تكن 
بعيدة عني! 
ايت قليلا مها لألتقطها وقت برفعها بأطراف 
أصابعي ووضعتها في الوضعية الصحيحة لاستعالها.. 
عروقك يا جدي بارزة بشدة وهذا سيسهل علي 
الأمر كثيرا.. هل لديك ما تقوله غير هذه الابتسامة 


سم 0 





سيد اليد 


الببضاء 
: التي توتني بها رغ ألك لا تلم آي شيء أوما بد 


هه : 
أو حياتك التي ستنهي بعد لحظاث... أنت لا 
تسمعني طبعا كاقي الشيوخ في مثل سنك والذين 
تضعف عندهم حاسة السمع لأنا آسف حقا أبها الجد.. 
ما كان عليك العمل في ذلك السجن فهم لن يعطوك 
كل أسرارهم بامجان» ها أنت الآن مقبل على الموت 
نستطيع حتى لفظ اسمك كاملا رما.. وهذا هو حال 
الجميع عبر تعسفهم.. 
لا تجعل كذبة حرية التعبير التي أعطوها للمساجين 
تجعلك تتكلم بكل راحة.. سيتركونك حرا طليقا وما 
إن تأت الفرصة الأولى لذلك لن يبقى منك إلا خبر 





سيد اليد 


۳ اختفاء مريب متداول مع الناس» أو رما جثة في مكان 3 





معزول ما! 

ففي اللحظة التي تشكل فيها خطرا بحقائق قد تضرم 
سيسقط ذلك البدد الخاص بحرية التعبير ويتم 
دحضك بشكل من الأشكال وازاحتك عن طريقهم 
سيكون أمرا لا بد من )امن لك بأن الخطر 
سيكون مقتصرا عليك فقط رما عائلتك أيضا! 
هل تعلم أمرا يا جدي! لقد كنت جينا في أحد 
المباني التي لم أعرف عا الكثير لحد الآن» لا أتذكر 
منها سوى ما قضيته في تلك الغرفة أو في ساحة 
السجن.. حاولت الفرار من هناك أكثر من مرة! ل 
يكن لي أي حق هناك ومع ذلك كنت برا على 
مارسة الواجبات رغا عني» ولست وحدي... وهذا 
ما جعل الميع يفكر في الهروب والخلاص.. كانت 


3 
1 


4 


سيد اليد 


' بعض الممرضين غير الأكناء! ودليل ذلك هو إن 
1 مرض أحد سادة السجن فقط بالزكام بهرعون إلى 
الطائرة في الساحة الخلفية ليعالجوه خارج هذا المبنى.. إل 
ونحن كنا نموت هناك.. الميع يعلم بالأموال الطائلة 
التي يمتاز بها ذلك السجن الكبير والتي تدخل جوفه 
فتختفي وكأنه ثقب أسود يت عمل ساكنيه!! كل 
هذه الامتيازات بذاك المبنى ولكن لا توجد به غرف 
جيّدة خاصة بالحتجزين ولا غذاء كافي ولا أروقة مربمة 
ولا أي شيء صا.. أعم يا جدي أن هذا كلام 
خطير جدا إن التقطته كاميرا المراقبة في زوايا الغرفة 
هناك! ولكن تأكد من أني لست فريسة سهلة.. أترى 
كل هذه الكاميرات! إا كاذبة ولا تقول الحقيقة! مدير 
الصيانة الخاص بها يغلقها على أي حقيقة قد تضره أو 


ماله 


1 : 
1 





سيد اليد 





تضر مشفاه اني يعمل به وف المقابل يمرر الصور : 


اك على ذكر هذا يأخذني 

إلى وطني! وطني الذي نلقب فيه هذا النوع 
1 0 ت" أي أنه له دور ماسحة الأحذية ليكسب 
الولاء وبعض المصاح.. أو رما عادة سيئة فقط! 


ولكي لا أكون مبالغا في الأمر حتى نحن السجناء حمقى 
للغاية..! ففي كل مرة ينضبون عنا جينا ما ليوصل 
صوتنا. لا السجين بلغ صوتنا ولا نحن نستحي 
بالمقاطعة ف سلام.. حتى وإن وصل السجين الموكل 
ol aS‏ 
نحن لا ريد القزد! بريد حقوقنا فقط با أنهم 
ينسون إرغامنا على تأدية الواجبات. 


كنت أكلمه وهو يحملق في ولا يدري ما الذي يخرج 
من بين شفاهي التي يرى فقط حركاتها المتسارعة تارة 


: 


سيد اليد 





والتباطثة تارة أخرى ولا يصل أثير الصوت المفرج 
عليه مہا لسمعه الشبه منعدم » بدأت أمرر إبرة 
الحقنة على طول عرقه البارز منتظرا تلك الشحنة 
لخبي التي تجعاني أغمض عيني وأقوم بغرسها.. في 
هذه اللحظات سقطت دمعة على ساعده كانت قد 
جقعت مع أخريات أبين النزول ولكنها تمردت لفعل 
ذلك.. 

نحن دايا نبي ولا صوت لا يا جدي! فلا أحد 
سيسمعنا أصلاء لك عظم الشرف لأنك ستيوت 
ميتة سلهة كهذه الآن.. ولا أدري 1 أكلمك هكذا مع 
أن الوقت يضي والمهمة لها حدود زمنية علج إقاتما 
فياء هل أنت مستعد لتوديع الحياة الآن؟ على ذو 
الوداعء لله لمن أشد اللحظات بؤسا في الحياة هي 
الوداع؛ وداع صديق أو حبيب » وداع العائلة.. 


ع 
3 


سيد اليد 


تعهر فق 


والأصعب منم وداع الوطن... ولكن هناك حالات 
٠‏ مثلك مرغمة على الوداع.. ولا أظن أن لك وصية أو 

١‏ كلمة أخيرة لتقولها! وسنك الكبير هذا يدل على أنك 
لك أحفاد كار في الحياة... لدي عائلة أيضا أتصتق! أ 
قبل قليل فقط بدأت أتذكر ما القليلء قد عاننت 
بسبب ذاكرتي المفقودة أو لأقل المسلوبة..! هم الآن في 
خطر وموتك الآن رما سيكون سببا لخلاصهم! أظن 

أني بدأت أتحول إلى مريض نفسي حقيقي بهذا الكلام 
الغريت::: 

ماذا! هل معت ذلك أبها الجد؟أحد ما قادم في 
الرواق» لا بد من إنهاء المهمة الآن.. أنا آسف حقا... 
حملت ذراعه ممسكا بساعده المليء بالتجاعيد والعروق 
البارزة واخترت المعصم الأيسر الني هر عروقا 
حساسة جدا وكافية لقتله بسرعة.. الصوت يزيد أكثر 


سيد اليد 





الببظاء ب 
3 


| فأكثر وأنا ما أزال مترددا في الذي سأقوم به الآن! ٠‏ 
1 هل لديك كلمة أخيرة..؟ لا! حسنا... 


0 


2 


57 133 





- 
س 3 
يتخذ القبح مأواه ما بين ثنايا رداء القداسة ويجعل 1 


للحرية أحكاما أخرى حتى يفرض هعنته.. لكن ما إن 


لياه 2 





عنصو 


1 قد تلضي وربقات خضراء في عر الشتاء وقد مع بد 
' سحب سوداء في سماء الصيف.. بعض اللقاءات قد 
٣‏ تكون غريبة في اللحظة الأولى ولكن لكل شيء 
سبب.. وقد تكون الأسباب موضوعة في الطبيعة / 
المسيرة أصلا أو من صنع البشر.. حيث وراء كل 
حدث تختلف الأقوال فهناك من يقول بأن هذا حض 
صدفة وهناك من يقول بأنه حبكة من الطبيعة التي 


00 


وعو الي 


ار 
في الأخير لا شيء يحدث عبثاء ولا توجد ما يدعى 
صدفة... 

1كنون الأول/ 11 صباحا.. 


سيد اليد 





؟ يتقطع نومه؛ تتباعد أهدابه بصعوبة عن بعضها تارة 
ا ر لاسن یکا و ارق تارق ا 
غفوة.. بين هذا وذاك يلمح ظل "دانيال" منتصبا 
بحضر شيئا ما.. يستبقظ “كلاوديو" کمادته في هذا 
الوقت كل صباح متكاسلاء يحمل الول على عاتقه 
بعد سهرات الرهان والثالة.. أخذ يحرك أطرافه كالأبله 
في كل اتجاه يحاول استعادة لياقته بهذه الحركات 
المطاطية الغريبة.. دس قبضة يده في مقلته الباهتة 
وراح يفرك عينه يطرد النعاس من عليها وهو يقول 
بصوت متاطل: 


ماله 


دانيال..! صباح الخير» إلى أين؟ 


عندي أمور كثيرة أقضيها اليوم.. على الأغاب لن 
أببت هنا الليلةء لا تقلق بشأني فأنا مدعو لسهرة مع 
بعض الشباب لا غير.. 


سيد اليد 





قالها "دانيال" وهو يقفل آخر زر من معطفه الكبير.. 
ُ يكترث "كلاوديو" بالأمر وعاد لينام بضع دقائق ت 5 

إضافية.. 2 

-ماذا عن "أليغري" أين هو الآن؟ 

غادر في الصباح الباكر هه.. يبدو نشيطا اليوم..! 

اتتبى الحديث القصير على وقع أقدام "دانيال" في 


بعد ربع ساعة تحرك "كلاوديو" متثاقلا من مكانه 
28 نحو المام يدلك الأرض بخفه الريشي a‏ 


حتى على رفع ساقه بضع السنقترات عن الأرض 
www aawekolobcon‏ 





؟ ليخطو بسهولة.. أخذ يحدق في المرآة يرى انعكاس 3 

1 صورته من علها.. غاص في ملامحه القاسية يتذكر 8 
بعض الأحداث القديمة بصوت حشرجة الضمير... 1 
كانت صور متقطعة تدور في خياله وكأنها على أرض 
الواقم» قضبان حديديةء دماءء جرية قتل وغيرها 
الكثير... اتقطعت لأة بقطرات من المياه وهو يغسل 
وجضمه كانت كافية لتخرج "كلاوديو" من قوقعة 
الصدمة التي تلاحقه من حين لخحين.. عاد لزاه 
الكبيرة وارتدى قيصا أسودا مزخرفا عليه [4.آ) 
بالأبجدية الإنجليزية.. إا أحرف ترمز لام مديدة 
"لوس انجلوس" كيرا ما توجد في الأمشة كشعبية 
وموضة قدية.. رى فوقه معطفا من الصوف ليظهر 
ككتلة كيرة بسبب عضلاته المفتولة.. مرر نظرات 


أ عل اماد سمه قفد آخر اللمسات هن اة 


سيد اليد 





' المعطف وسيور الحناء إلى ما قد يحتاج حمله من 3 
' مفاتيح» هاتف» علبة السجائرء بعض البقشيش و 
5 وبطاقة تعريفه الخاصة.. ترك الباب خلف وراح 
رجل ثلج كير تستعيد ذكريات الطفولة مع ابنها 
الصغير.. نادت عليه بابتهاج: 

كلاوديو.. هيا تعال رما هذا آخر ثلم تستهتع به 


ه4... 


شعر بغصة في قلبه وابتلع ريقه بصعوبة على غير 
العادة إثر تلك الكلمات ورد كقتتات غير مفهومة 
مفادها أنه قادم... 





مرت ثلاثون دقيقة من اللعب في هذا البرد القارص» بت 
' ها ها الآن ينهيان نحت رجل الثلج بوضع جزرة و 
2" ممشوقة وسط وجه ولحاف أحمر اللون.. 1 
فوت “كلاوديو" على نفسه فرصة الغداء.. قد تناهز / 
عمر الهانين بصحة جيدة ودون أن تقلع عن السجائرء 
ولكن تذكر أنك ستحرم نفسك من الكثير من 
الوجبات اللذيذة بفقدان الشهية- عاد إلى مضجعه 
يداول الحاسوب بين المواقعم بجانبه قنينة من 
الشامبانياء اة ومضت تلك الكمات التي لقتتها له 
صديقته الجديدة صاحبة السيارة الصفراء.. تلك التي 
بالكاد توقف خلفها متفاديا حادث سير في الطريق 
السريع.. إنها فيرونيكا.. فيرونيكا ألبا.. كانت قد أخبرته 
بها ستنتظر اتصاله بعد الظهيرة. 


1 کانون الأول /2 مساء.. 


سيد اليد 





؟ حمل هاتفه بخفة ودون رقها بسرعة وأخذ يننظر ردها 
' على وقع طنين قل الاتصال.. وكأنها كانت تحمل 

5 الهاتف منتظرة مثل هذا الاتصال المفاجوع.. كان الرد 

سريعا بكلمات رقيقة ببرة أنثوية آسرة.. 

٣مم‏ كلاوديو.. كلاوديو من حادث السير ليلة أمس » 

هل تذكرتني ؟ كنت قد أعطيتني بطاقتك على أن 

أتصل بك في مثل هذا الوقت أليس كذلك؟ 


ماله 


أوه كلاوديو يسرني حقا أنك اتصلت بي.. من دون 
مقدمات لقد راقني تصرّفك البارحة ول أكف عن 
التفكير بك أو برد الميل... ما رأيك لو حضرت 
لسهرة لشخصين ودعوتك..! كلاوديو وفيرونيكا 
فقط.. ها ما رأيك؟ هل ستلبي دعوتي ؟ 





سيد اليد 


خكرة رائعة بالتأكيد لن تسمعي إلا الموافقة من ل 

' لساني.. متى؟ وأين؟ 3 
العاشرة مساء.. في 21 صغير بجانب الطريق السريع 5 
أول منعطف داخل الغابة بجانب الوادي عند النافورة 
لك ذلك.. حسنا سأكون في الموعد والمكان 
المناسب.. شكراء شكرا لك. 
انقطع الاتصال ببعض من كلمات التوديع الرسمية 
وكلاوديو" لم يبرح خياله شريط جالية تلك السهرة 


1 کانون الأول/ 4 مساء.. 


سيد اليد 





؟ كان "دانيال" يجول في شوارع المدينة يحاول شراء بت 
يل هدية صغيرة كفطر أو ساءة يد تليق بحبيته 
"جاسمين".. الفتاة المسلمة من موقع التواصل ٠‏ 
الاجتاعي.. حيث سبق وأن عقدا موعدا للقاء في 
سهرة ليلة رأس السنةء ولم يتبق على هذا اللقاء 
سوى بضع ساعات سر ثقيلة جدًا.. 
1 کانون الأول/ 6 مساء.. 


زين "أليغري" شجرة رأس السنة في منزله المفتوح 
للكثير من الصعاليك وبعض النساء اللاتي يقطنَ معه 
منذ فترة طويلة.. وضع النجمة فوق الشجرة وودع 
الجميع مستأذنا بالخروج... كل هذا الوقت الذي مضى 
كانت تجول في رأسه صورة موظفة بزي عمل أسود 
وأبيض أنيق بطريقة مثيرة.. إنها "إميلي" من محل بائع 
أشجار الميلاد.. أين التقاها وهو مصطف في طابور 
للدي اليد 








الانتظار الطويل وتوطدت العلاقة عحض سويعة من 
الدردشة في مختلف المواضيع.. حيث كان مسك 
الختام عزهة ككل العشاق الجدد لسهرة ينفردا بها؛ 
هو وهي فقط.. يفصل بينه وبين هذه السهرة الرائعة 
أربع ساعات.. هذا ما جعله يخرج مرولا يحاول 
الوصول قبل الموعد بتكي /بتاعة على الأقل؛ لأن 
مكان اللقاء بعيد قليلاء في كوخ صغير بجانب الطريق 
السريع أول منعطف داخل الغابة بجانب الوادي عند 
النافورة الكبيرة..! 
1 کانون الأول/ 8 مساء.. 

بعدما غادر الكنيسة كان "البابا" في عرينه مع 
جموعة من المافيا يحسبون دخل بيع امور والكوكايين 
من السوق السوداء.. اتهت تلك الأرقام المتفاوتة 
والحسابات المتداخلة وتم توزيع المال حسب الرتب.. 
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أخذ هو الأخر حصة من كل هذا وخرج بسيارته 
الذني عقده مع ماري.. "ماري بارمسترونة" من حفل 
"رافاييل” المنزلي ليلة أمس.. وقد كان هذا الموعد 
عبارة عن سهرة انفرادية تليق بليلة مثل رأس السنة 
لأخذ قسط من الراحة بعيدا عن متاعب الحياة.. جاء 
هذا بعد اتفاق "ماري والبابا" في حلقة الرقص؛ كان 
العنوان غريبا نوعا ما فيه نافورة وغابة وعلامات 
أخرى.. 
1 کانون الأول/ 9 مساء 


إهم مخطئون في رسم صورة ال جبال الموحشة في 
الليل.. لا يوجد أجمل من التنزه تحت النجوم وضوء 
القمر واختلاس النظر للسماء في يوم مثلج بين 
لجار في مكان منعزل كالجبل.. هكذا كان الخال 
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۳ ا . أخذ يمشي 
زخو سے داقن کل كان 6 اا ظل ل 
المنزل المعنون.. ولا تبرح باله تلك الصور السافلة 
والرذيلة التي ستجمعه بها بعد دقائق من الآن.. 

إن البشر نوعان؛ سافل ورذيل.. فالسافل هو البشر 
العادي بكل الدناءة التي تحتويه» والرذيل من لم 
يستطع حجزها بداخله واخادها.. 

وصل إلى المكان المقصود أخيراء بدأ يحوب ساحته 
باحثا عن أثر فيرونيكا التي تنتظره کا جاء في 
الاتصال.. ولكن بدا الأمر غريب.. من هناك! لم 
تخبرني أن هناك ضيوف غيري.. لمحظة.. هل هذا 


ماله 


e /‏ ا جد - 





سيد اليد 


"لغري" هناك؟ وأكن ما الذي يله هنا الأمر ب 
' مشر للريبة.. 3 
مرحبا.. ألبغري!! هل هذا أنت؟ 2 
استدار "أليغري" اة والذهول باديا على ملامحه 
الباهتة محاولا استيعاب الحدث.. هل هذه صدفة؟ 
ثم قال ولسانه شبه منعقد من اليرة: 
كلاوديو! ما هذه الصدفة هه؟ أنا.. أنا هنا لأجل 
صديق قدم دعاني لقضاء ليلة رأس السنة.. 


قال هذا وكأن أحدا ما قد سأله.. تهد ثم أردف 





أنا.. كنت أتنزه في الجوار.. صادفني نور هذا المنزل 
من بعيد أردت طلب الإذن لأخذ راحة خفيفة إلى 
أطلق العام الفرنسي ألفريد صوفي على الدول المتخلفة 
اسم العالم الثالث.. وها أنذا من هذا المنبر أطلق على 
الكاذيين والمنافقين اسم الشعب الثالث أين يقبع بعد 
مرحلة ثانية خاوية من التصنيف...! 
فلا "كلاوديو" کان يقول الحفيقة ولا "أليغري کان 


كلاوديو" قد أنى بغرائز حيوانية مشبعة بالعاطفة 
الحقيرة لأجل لقاء "فيرونيكا" فتاة حادثة الطريق 
السريع.. 


ماله 





ا 





و"أليغري" هو الآخر قد أتى لأجل موعد ليلي مع 
"هيلي" فتاة غرفة الانستقبال لبائع أشجار الميلاد.. 

م يلبعا أن تبادلا تلك الابتسامات الصفراء الخبيئة 
وتقتحم اكان سيارة أخرى رباعية الدفع محدثة 
ضجة.. كانت تشبه تلك السيارات التي تستعمل في 
التهريب أو لأحد كنائب المافيا.. والغريب في الأمر 
أنبا كانت فارغة على عكس روتين الْممردين 00 لا 
يتحركون إلا ضمن قطعان كيرة؛ حتى كلمة قطيع غالبا 
ما تسب للحيوانات وهذا ما يزيد التوضيح ان 
القطيع من صفات الخرفان وتنسب لهم أكثر من أي 
صنف آخر.. والأغرب أن صاحب السيارة كان 
"البابا" نفسهء ها هو ذا يظهر مرة أخرى في أماكئ لا 
شأن له بها.. بزي غير زيه الرسمي في الكنيسة أو أي 
زي رمي آخر.. هو نفس الصديق القديم ل "كلاوديو 
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سيد اليد 


وأليغري" قبل سنين طويلة من اليوم.. نزل ببخترة 
من هذه الكتلة الحديدية الضخمة وراح يشي مدلا 
ابتسامة تشوبها أسئلة طاحنة لمسامعهم ولكنه أراد 
أن يظهر متاسكا قليلا.. مر السلام والاشتياق 
الكاذب والروتيني بهم في دقائق سريعة جدا.. -من 
أكثر الأمور التي ذا هي تلك العبارات السخيفة 
فوق تحية السلام.. لا أنت تريد أن تعرف هل حقا 
أنا بخير ولا أنا أريد أن أجيبك حقا..!- تجرع "الباب" 
بؤس الموقف وبدأ في طرح سيلا من الأسئلة بشكل 
عشوائي وكأنه لا يبالي ولكنه يريد التفاصيل بشدة: 


هاء أخبراني.. ما الذي أنى بكما إلى هنا في هذا 
الوقت المتأخر من الليل وفي هذا المكان المنعزل 
بالنات ؟ 


ماله 


عمو ين شریط 





تكلم هذا الثنائي "كلاوديو وأليغري" بسرعة في نفس 
اللحظة بكذب تضارب في الجو مقتحما آذان "البابا" 


: 
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بصورة غير مفهومة.. ثم سكبا عليه سوائل من ١‏ 


ساد الهدوه برهة طنيفة من لوقت وأ "لغري" في 
الكلام محافظا على كذبته الأولى أي أنه مت دعوته 
من قبل صديق قديم هنا.. ومن هنا بي السيد 
“كلاوديو" في كلامه أيضا بأنه كان يتازه في الجوار 
وأراد فقط الاحتاء في هذا الكوخ من الفلوج.. 

كان التوثر أشدّ قرصا من البرد في هذه اللحظات» 


أردف "البابا" قائلا: 








6ه! جيّد.. يا لحاسن الصّدف! هه.. أما أنا فقد جئت 
لأجل صففة سلاح غر قانونية کا تعلمان.. فهذه الغابة 
ميتي الخاصة وتابعة لإقلهي... 
ضحك "أليغري" موجحما كلامه للبابا: 

ما زلت مشاكسا كا عرفتك دوما هه.. بالمناسبة 
عندي لك نص عقائدي أريد منك تحريفه لأنه يمس 
بالأمن السيامي في السجن؛ أو المبنى الكبير.. وأا 
في باناما يتنزهون هناك... 
بعيدا عن كل هذا؛ الكذب صار غدة لعابية باللسان 
في هذا الزمان.. "البابا" هو الأخرى ل يأتِ لأجل 
صفقة أسلحة أو شيء من هذا القبيل.. بل لموعد هو 
الآخر مع حبيبة صدیقه "رفاييل" والتي التقاها في 


ماله 


سيد اليد 


؟ الحفلة وقاما بالزقص معا بشغف وكا عشيقين ما ٠‏ 
ل قل افو اون عل حلبة من مرا نوم .عند 
الموعد بين ننهات الموسيقى هناك في منزله.. "ماري , 
بارمستزونغ ".. : 
هل يعقل أن تكون كل هذه الأمور صدفة؟ ثلاثة 
رجال وثلاث نساء في موعد مشترك في نفس الزمان 
والمكان دون أيه صلة بيهم!! 
في هذه اللحظات وكلام تافه جرج من بين تلك 
الأفواه الكاذبة تحدث جلبة في الجوارء يفتح الباب 
من المنزل بجانبه بسرعة ويخرج من ذرفته قضيب 
حديدي لبندقية شديدة.. تلته أصوات صراخ تحاول 
إرعاهم لرجل يبدو أنه في منتصف العشرينيات.. 
لحظة! يا إلهي.. هل يعقل أن يكون "رافاييل" أيضا 
متواجد هنا؟ نعم إنه هو بالنات.. ما الذي يفعله 
www arawekolohcon‏ 








داخل المنزل ؟ أصبحتث الصدف المتوالية مرعبة 
جدا.. توسعت أحداق الأعين وهي تشاهد "رافاييل" 
الذني تكلم بعدها: 

أنتم!! أرعبقوني.. أنا مسرور بقدومک جدا ہا 
مفاجأة رائعة.. 
اتُضح أن هذا المنزل يعود للسيد "رافاييل".. وزاد 
غرابة ا ل ل عن ماه 00 
أطراف الحديث وشربوا حد الثالة.. مرت نصف 
ساعة أو أكثر قليلا وهذا ما زاد غيض "رافاييل" 
حيث كان ينتظر حبيبته لقضاء سهرة هنا في هذا 
اكان بعيدا عن فوضى المدينة.. ويبدو أن هذه 
الكتل المترامية من الشكر ستبيت هنا..! 


ماله 


سا1 


؟ هناك من يؤمن بالقدر وهناك من يؤمن بالضدف..! 
وذاك يؤمن بصدفة تحركها أقدار تلقائية بحركة 
"إعبلي" العاملة في غرفة الاستقبال من محل بائع 
أشجار الميلاد التي التقاها "أليغري" هناك بالصدفة 
وتعارفا وكان هذا الموعد تمهيدا لعلاقة بينهما... 


"فبرونيكا ألبا" صاحبة السيّارة الصفراء التي وجدها 
كلاوديو" بالصدفة في الطريق السريع بسيارتها 
المعطوبة وقام بمنحها القليل من البنزين وكانت هاذه 
الشهرة الجميلة كا كان يفترض لها أن تكون؛ لرد 
الجميل..! 
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5 "ماري باره 5 ينه" حبيبة "رافاييل" الجديدة والتي 3 
' عقدت هذا الموعد احتفالا بارتباطها.. وكذلك دعوة ور 
ج "ماري" ل"البابا" في هذا اكان لسهرة خيالية هو 1 
الأخر..! 1 
ثلاث نساء لا تربط بيهن أيه علاقة.. وأريع رجال 

هل الأمر صدفة! أم أنه قضاء وقدر..؟ أتراه متعمدا ؟ 
محبوك بعناية تامة!! لكن لماذا ؟ 


ما الذي سيحدث بعد هذا؟ وأين هن أولك النسوة 
الآن ؟ من الأكد أن هناك سرا ما...! 








الببضاء 


ش إن الحياة مثل مربية الأطفال في أغلب الأحيانء 
1 يخي لك بأنها تمتلك حنيّة والدتك ولكنها ستصفعك 
في كل مرة لن تكون فا مطيعا.. هي تريد منك أن 
تكون مقيّداء إما أن تتحمّل الصفعات وزد لأجل 
حربتك والخلاص منبأ.. أو أن تبئى الفتى الوضيع؛ 


ههه 
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الببضاء 





أين أنا! هل هذا هو الجحيم؟ أما زلت حيّا..؟ أظن 


يذوني جيدا بأيام الشجن وعذابه.. كيف حدث 
هذا؟ وف أتبت إلى هنا؟ أسئلة كثيرة لا أجوبة 
لها.. لحظلة! أنا أستطيع تحريك يدي بسهواة؛ إن بلا 
قيد» كذلك أرجلي لست بها أغلال.. هدوء يكتسح 
المكان..! صوت تضارب الأمواج..! لم أسمع هذا 
الصوت من قبل في زنزاتتي أيام الجحيم.. تم تحويلي 
إلى غرفة أشدّ قسوة رها..!! لم أستطع كتم الأسئلة 
الفضولية التي تزاحم تفكيري من كل مكان.. أردت 
تحريك أطرافي قليلا لكني ترددت خوفا مما سأجد 
يجاني أو ما سألقاه من عذاب جراء ذلك.. وهذه 
الشكينة التي تحيط بي تخبرني بأن المكان خال من 


سيد اليد 
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أي ذوات أروا اح عادت رباطة جأشي واستجمعت 
قواي وت بتحريك كي إلى مؤخرة رأسي أمسح به 
على ذلك اللثام الأسودء بدأ دوار رهيب ينذرني بأنه 
سيغمى عل في أي لظة.. فت بحذر أحرّك يديّ 
إلى مقدّمة رأسي مسكا بذلك السواد لأنزعه مِن عل 
علّدٌني أرى النور خلف هذا واجد كل الأجوبة التي 
تريكني.. نزعته أخيرا وصرت أفرك عينيٌ بجركات 
متسارعة قليلا لأنزع كسل الرؤية من علا بعد هذا 
النوم العميق أو التخدير.. سقف مصنوع من طوائل 
الخيزران بالكاد رر بصيص نور خافت يدل على أن 
هذه الغرفة مستقلة عن أي مبنى» ومساحته توحي 
أن الغرفة صغيرة بالكاد تحمل شهفصين أو ثلاثة على 
الأكثر.. أبن أنا؟ آخر مشهد أتذكره أني كنت في 
ذلك المستشفى اللعين بلباس الطبيب أقابل سريرا ما 
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؟ في غرفة خاوية مقبل على ارتكاب جرم في حق شيخ 
' بريء.. وهذا ما كنت مجبرا عليه لأنقذ عائلتي ولأكل :۹ 
] للمهمة أيضا.. انتصبت برأسي وكتنيع قليلا إلى الأعلى : 
لأشاهد الغرفة كلها ولخجأة أحسست بوخزة في كتفي.. 1 
كان هناك قليل من الضماد لا أدري ما قصته وما هي 
إصابتي أيضا.. وفي غفلة من كلّ هذا أتحسشس أناملا 
لشخص ما تطأ بكلتا الأيدي الجزء الأيسر والأمن 
قاسيا وكأنها أنامل أنثوية ناعمة.. لم يخب تكهني حيث 
انطلق صوت من الخلف لأ قائلا: 


كانت بنبرة قاسية مزوجة بحنيّة ومألوفة جدا ثم 
أردفت بضحكة وهي تتحرك متجهة أماي: 





سيد اليد 


؟ هه أرى بأنك تقاديت في النوم عزيزي.. استرخي 
' قليلا في مكانك ولا تحاول التحرك كثيرا. 

م تكمل كلاما حتى وجدتها تقابلني بنفس جإلها ؛ 

ومفاتها.. وكأنها بهذا اللباس تعيش في مكان ذا شس 

دائمة بعيد عن أي برد عابر؛ في شاطع ما.. 

أنب! أين كنت كل هذه المدة؟ آه عذرا..! هل أنتِ 

بخير؟ 

كانت کات متقطعة وا ذبذبة خفيفة ويح بسبب 

الدوار الذي يصيبني منذ أن فحت عيني في هذا 

الصباح أو المساء؛ لست أدري...! 


ماله 


عمر بر شریط 


لا تقلق» أنا بخير.. دعني أحضر لك بعض الطعام 
حتى تستعيد وعيك اما وأسرد عليك كل ما جرى.. 


متنا اسل 





ا 





لن أخفي إحسامي بانقباض بسيط في الصدر وأنا 
أشاهدها أمامي تتحرك بهذه العفوية وكل هذا الجمال 
والإثارة تعتلها.. وهذا اللباس الفاتن الذي يرز 
تفاصيلها المغرية زاد ارتباي.. لم تمض أكثر من دقيقتين 
حتّى عادت من جديد تحت دوي الرعد والسحب 
لمباغتة التي بدأت الاق غيثها.. دلفت الغرفة 
برو ما المرحة وبساطتها وضحكة تزيد من جلها ومياه 
المطر على يابا المتتتقةأبها تريدها رقة وإثارة.. لن 
أخفى عتم أيضا مدى ابي بها منذ أوَل لقاء بيئنا.. 

ارقت بجاني بكامل جسمها وسحرها وبدأت تطلق 
لعناتها بأؤل الطلاسم عبر تحريك يدها ببطء حول 
خدي متتهية بآخر أصابعها على شفتي بحركة تزيد من 
رعشة جسدي.. كانت تقابلني وبريق في عينها يتلو 
"أن حي على الحب" كنت محتارا فها سأفعل؛ أعل 
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؟ تلبية النداء بقبلة مباغتة أم بكلام معسول تافه..! 





نسيت آلام السجن وقذارة المهات.. وانسجمت مع 
شفاهنا التي أصبحت تتداعب متراقصة منتشية, 
وتهت في تفاصيل جسدها المرتّي فوق جسدي 
العليل هذاء وفي كل ملمس بشرة أتنقم به أشعر 
بنبض الحياة يدب ف من جديد.. استسلمت 
عضلاتها الطرية لي وهي في حضني وغرقنا في عناق 
شاعري جميل... 


هل ما زلت تشعر بالدّوار؟ 
أه! هل أنت مستيقظة ؟ خلتك نائة منذ مدة! 

م أستطع التوم؛ ستسرقني الغفوة ولن أأستتع حينها 
بهذا الحضن الرائع هه» هل ارتحت قليلا من الألم؟ 
arawekotocony‏ ليد 


ماله 





-للحضن قدسية رائعة لا يدركها الكثير... 

قلتها في ابتهاج ثم أكلت: 

-نعم» تجاوزت المرحلة الصعبة منه.. ولكن كيف أتبت 
إلى هنا؟ وف خرجث من المستشفى بعد أن كنت 
مجبرا على حمة قتل شيخ ما هناك؟ وأين كنتٍ أنتٍ 
في هذه المدة؟ أخبرتني بأنّك ستتكثّلين بكلّ الأمور..! 
ها! أخبريني بكلّ التفاصيل.. 

م أنس قضيتناء بل كنت غائبة من أجلها وستعرف 
الكثير فها بعد.. أما بخصوص قدومك إلى هنا.. كنث 
أتتبعك من بعيد وراقبت كل تحركاتك في المستشفى 
وتلك العناصر الثلاثة التي كنت مجبرا على القيام بها.. 
كنت متنكرة بزي مرضة هناك.. وكنث قد نسيت 
أمر الحقنة التي توجد في الخزن؛ الحقنة الكفيلة بطرح 


سيد اليد 


ماله 


؟ أي شخص أرضا مغشيا عليه في الحين؛ اصطدمت ٠‏ 
1 بك حيها في أحد الأروقة صدفة وأنا مسرعة إلى 
الأسفل حتّى أحضرها.. دخلت عليك في آخر لحظة ؛ 

قبل أن تقوم أي أمر آخر لصالحهم وغرست هله | 
الحقنة في كتفك وأظن أنك تتذكر الأمر؛ فأثر الحقنة 
أسفل هذا الضاد.. وسرى مفعولها في كامل جسمك 
فورا؛ الحقنة لها مفعول سريع الانتقال في أي جزء 
تقوم بوخزه.. هذا ما جرى.. وبعض التفاصيل التافهة 
الأخرى کرشوتی لبعض العال كما هو راج في كل 
مكان- لمساعدق.. حملوك معي أمام الميع إلى سيارة 
الإسعاف» وفي الشاحة تغيرت الوحة من سيارة 
الإسعاف إلى سيارتي الخاضة والتي منحوها لي في 
العمل مثل كل موظف ليقوم بهامهم.. سأخبرك لاحقا 
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عن ماهية هذا العمل... المهم أني أتبت بك بواسطتها 3 


إلى هنا... 


-ولكن ماذا بشأن "أليغريء البابا وكلاوديو"؟ : 
في خطر.. سيعلمون بأمرنا إن لم نجد حلا في أسرع 
وت 

أخبرتك بأنه عليك أن تثق بي وفقط.. دعنا قوم 
ببعض الأعمال وستفهم الكثير منها.. ما زالت الأمور 
في صالحناء لا 0 هيا اتبعني.. 
بربك» هل هذا وقت التصوير! | إن الأوضاع متأزمة 
وليس هنالك 4 لهذا ال.. 
قاطعتني لخأة ونظرة فة تلوح من عيلها.. مرت 
المكان وكأمها ستقيم فيلا قصيرا هناء اختارت زاوية 
جيدة وأضافت للمكان لمسة جميلة تنشبيها.. 


07 
3 


4 


سيد اليد 


؟ هل تريد معرفة سر کل هذا؟ 
1 أومأت برأمي قليلا مشيرا لها بالإيجاب "نعم" وكلي : 
حيرة وشوق لفهم ما يجري.. تقدّمت نحوي وأمسكت 1 
كتي» قادتني إلى صغرة بالشاطع القابل للبيت 
وأغذت تسرد كل تایا بيك عن سبب تجهيز 
الغرفة للتصويرء عن "كلاوديوء أليغري والبابا" وأين 
وصلت بخطها..! وني كل كلمة كنت أفتح فاهي 
مدهوشا من حنكتها وذكائها.. إن النساء رقيقات 
جدّاء ولكن کيدهن عظم جدا أيضا إن تطلب 
الأمر.. مرت ساعات أودت بالوقت إلى أعتاب 
الغروب» وراحت الشمس تلوح من بعيد مختفية في 
الجانب الآخر.. 

ذا ما أثنا قد فهمناكل شيء فلندخل الغرفة وتككل 

ما تبقّی من الخطة.. فالشاعة المنتظرة قد دق 8ت» 
akawekolobcony‏ ليد 


عمو بوم توف 





؟ والحرية ما من حل أمامنا غير نيلها عاجلا غير آجل 3 
مستورء ونعود طلقاء من جديد.. 1 
تتبعتما إلى ذلك الكوخ الخيزراني هناكء دخلنا وكانت / 
الديكور قد تغيّر قليلا عما شاهدته فور استيقاظي.. 
ستار أسودء طاولة في الوسط وأحزة تصوير لنبداً 
تغيّر القضية جذرتا.. ولكن الأمر الممتع حقا هو أي 
مولع بالمفاجآت.. وهناك مفاجأة سازة بالفت "دانا" 
کدرا في وصفها والتي ستكون بعد قليل.. يا ترى 
ماذا ستكون! أنا متشوق جدًا لها... 
مرت قرابة التصف الساعة من التصويرء انتبى 
الأمر.. خرجنا برهة من الوقت للخارج للاستمتاع 
بهذا الْجوّ الميل! وبعد دردشة طويلة وكلام جيل 

الي اي www‏ 





اقا سئب 
: 8 


؟ حبق لم أخني فيه إتجابي بل حتى أسرعت للق بق 

1 كلمة "أحبك" قبلي وهذا ما وف علي الكثير من ور 

؟ الجهد التفسي وكانت كأتها رصاصة رحمة أفرجت بها 1 
عل حيذا صوّبتها ناحيتي فلم تخطع التّسديد.. ْ 
أن تكون حبيبتك ذَكة مثقّفة.. أنيقة وتحبٌ السفر 
بالإضافة إلى شغنها بالأدب والفن كله كولعها 
بالموسيقى والمسرح ومجنونة قليلا... أمر رائع حقًا! 
هذا ما اكتشفناه حين وجدنا الكثير من الأمور 
المشتركة في نقاش طويل متفرع شاعري جيل عأني 
أنسى ما مررت به عمرا كاملا.. 


صوت تضارب الموج في البحر أمامنا وصفير الج 
المتناسق... 
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هل ننتقل إلى المفاجأة الآن ؟ 
خم أكدء تكلي شوق لمرقتها.. ما هي؟ (أجبتها ' 


یگ 


عمر بن شریط 


بلهفة) 

أغمض عينيك وعدني ألا تفتحها إلا عند ما أقول 
لك افعل... 

حا|ااضرء وعد.. لن أفتحها إلا حينا تسمحين 
بذلك.. 


مضت عينيّ بكفي ورحت متأملا غارقا في صوت 
المياه منتظرا عودتها بشغف» ولكن الغريب في الأمر 
أا لم تأتِ لوحدها فوقع الخطوات لا يدل على شخص 
واحد وكذلك تلك القتات لا يمكن أن تكون من فيه 
واحد.. توقّفوا بجاني» أمامي بالتحديد! وأنا محتار في 
www hakawelkolobconn‏ 





: داخلي واف سؤال وسؤال يأكطني» وبع هنا لأف بت 
عينيّ وبقبت متنظرا إشارتها وكلي شوق وحيرة.. يا 
1 ترى ماذا تخب لي هذه الجنونة! أمتى أن يكون أمرا 1 
كفيلا بغرس السعادة بروحي ولأنسى ما فات ولو ٠‏ 
قليلاء فقد اشتقت لومضة نور تنبعث في هذا 
اتلام الحالك على أتائي حى في وقت الظَلهيرة لما 
يحتويه من شرور كثيرة.. للمرة القانية تعارض فكرة 
فتحي لعيني بعد ما سألتها! إا تتقن فنّ التشويق 
باحترافية» أتى أن يكون الأمر يستحق ذلك مع أني 
أثّق في جنونها الطائش هذا... 
ها رامو! والآن هل أنت مستعد لاستقبال 
مفاجأتك!.. #ممم... هه! 


همم ماذا! كفاك ههمة أيتها الغبيّة وأخبريني... 
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د جيداء تنطّس بعمق.. خذ أكبر قدر من 
الأكسوجين تستطيعه... 

أمستعة لرؤية والدتك؟ 
أحسست بوعكة أصابتني في قلبي على اثر ذلك» ول 


أقوَ على فتح عينيّ بل أغمضتها بشدة حى أوجعتاني 
وقلت: 


لا يا راموء والدتك واقفة أمامك الآن.. هى تريد 
ا وی عر تقم بذلك إلا إذا قت أنت 
به.. وطلبت منها أن ت کاک دمم المتباطل! اسكتي 
ماه أرجوك! دعينا نخلد هذه اللحظة عندما يراك 
لأول مرة ويسمع صوتك بعدها... 
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ا بلك ی ا 
الرؤيةء لا أستطيع فتحها.. 3 
شعرت وكأن بداخلي دوّامة لولبية سريعة جداء عقلي 1 
مشدّت ويسرح في متاهة بعيدة ولا أظن بأنه سيعود 
أستطع تحمل الأمرن خأة..! صارت الصور تترالى في 
کل مكان من خټلتي» أحداث كثيرة ها هي تتکڙر 
الآن وكأني أعيشها فعلا حتى الثافهة منها! ورم أني 
العين إلا أني أستشعر بعض التور وتذبذبات في 
الرؤية..! هل أقوم بذلك! هل أستقم اة وأفتم 
عيني وأشاهدها حقا؟ أخشى أن تختني فور فصل 
أهداب عينيّ عن بعضها! ثم كف ومتى وغيرها من 
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أدوات السؤال تبحث عن إجابة! أحسست بالغثيان 
ودوار شديد؛ أشد من كل ما سبق علِن! خاصة 
عندما لامست بعض الأنامل خدي الأيمن متحشسة 
إياه.. غير ممكن! هل أنا في حلم ؟ أخبريني بأن هذا 
مجرد حلم يا دانا قبل أن يغمى علي... 

ساعدتني في الهوض واستسلمت لها.. قت منتصبا 
ول أفكر أكثر من هذا ورميت كل التوقعات جانبا 
وفتحت عيني.. يا إلهي! هل يعقل ذلك؟ فركت 
عيني لآكثر من مرة حاولا استيعاب الأمر.. نعم» نعم 
هي.. لا شك في اها هي حمًا فقلبي وعقلي وذاتي 
الباطنية يخبرونتي بأتها هي..! أصابتني رعشة في كل 
جسمي وسرت بي واهتڙ جسدانا على إثر عناق 
أعمق من العمق ٤‏ حد ذاته.. کتا نقترب أدرجة 
الهازج» خبأت رأسي في عنقها وبدأت تداعب شعري 
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غير مصدّقة هي الأخرى أي في حضنها الآن» ودموع 
دافئة صارت تتصبب على كنفي مدّتني بالكثير من 
الحب والاشتياق والأمومة التي فقدتها منذ زمن لا 
أدري طوله.. 


لم أستطع مفارقة حضنها ولو لثانية واحدة ولكن 
فعلت ذلك مرّة واثنتين وثلاثة لأتأكد من ملامحها 
وأستوعب الذي اا أمسكت بكتفبها وأدخلتها إلى 
غياهب حضني من جديد لا ملكه من عمق في 
المشاعر.. كان شعورا رائعا حفا.. متت سويعات 
ونحن بالقرب من بعض مرة أتحسس كها بفمي فأقله 
ومرّة وها الملائكي.. أمَا هي فتقبلني بقوة؛ تلثم خدي 
ورأسي وكتفي بحرارة وتداعب أناملي ببطء ودموعها 
سيل لا يتوقّف للحظة استراحة..! قد كان لي شرف 
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/ مسح دموعها في كل مرّة أيضا وملامسة وججها البدر 3 
' دون اتقطاع.. 


4 
جلسنا في نفس الكان من الشاطئ بالقرب من أ 
الكوخ» وأنا ماقي برأسي على غذها شاعرا بأمان 
الكون كله وهي تر كنها النام على شعري الكثيف 
والذي عاد رطبا كا كان في سنوات الطفولة.. وما إن 
استطعت هضم الأمر في دخلي وتصدقيه بعد مرور 

أربع ساعات.. بدأت الأسئلة تتدحرج من شفاهي 

لکل منهاء كيف التقيتا؟ متى ؟ كيف استطعتم الهرب 

من جاعة أليغري! وهل أختي بخير..؟ أين باقي 
العائلة... ؟ 


عليك أن تهدأ يا راموء كل شيء سيكون بخير بعد 
اليوم.. وسأجيبك على كل أسئلتك الآن! كنث 
www arawekotocony‏ 








لتقوم بتلك المهام في المستشفى» تراجعت وراقبته من 3 
بعيد وهو معك» قت بعدها بتتبعكم حتى مدخل 1 
أمامك بسيارته تارك باك خلفه لتّذ ما أنت مأمور أل 
به رحث أقتفي أثره هو الآخر.. ولحسن الحظ كات 
وحمته إلى منزل عائلتك» وصل للبيت.. أخذ يطرق 
الباب مرات عدة إلى أن ممع أصوانا من الداخل 
مفادها أن شخصا ما قادم له.. ابتعد خطوتين إلى 
الخلف! 

أخرج من جيبه الخلني رذاذ ماء ُز نفسه جيدا.. 
كانت أختك من قدم لرؤية الطارق فقام برش الرذاذ 

علا حتى فقدت الوعي على الفور دون صوت بير 
الشكٌَ في الأنحاء.. تفقد الجوار بنظرات ثاقبة وكأن 
شیا م يحدث. وحين تأكد أن الرصيف فارغ تماما من 
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؟ أي مخلوق والطريق آمن قام بحملها بسرعة ووضعها 3 
' داخل السيارةء هناك قد تمكنت أنا من معرفة 





عنوان المنزل وأكلت تعقّبه إلى وجحمته الجديدة مع 
أختك.. كانت في أحد المباني المهجورة في طرف 
المدينة والتي لا يدخلها أحد بتاتاء قاموا بتعذيما 


ww 


قاطعتہا قائلا: هل هي بخير الآن! وان هي؟ و... 


دعني أكل» بعد ما ذاقوه لها من عذاب تركوها في 
مكانها؛ لم يكن لهم غرض أصلا في أخذها رهينة إلى 
السجن أو أي مكان آخر! ففي الأخبر إن هي ماتت 
الشيطانية» بعد أن قام يإحكام ربطها مطمئنا متكا 
أله لن يأتي أحد إلى هنا خاصة في هذا اجو البارد.. 
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؟ انتظرت قليلا من الوقت ريثا يبتعد أكثر ودخلت 





لهاء فتحت رباطها عنها وهربنا بسرعة ازل عائلتك.. 
قصصت على مسامعهم القصة باختصار أما باقي 
التفاصيل فأخبرتهم بها في الطريق.. أول وحمة كانت 
نحو المشفى معالجة أختك.. هناك مستشفى بعيدة لا 
أظن باهم سيعلمون باتا فا ولن يأتهم شك في 
ذلك أيضا.. والوعتمة الأخرى كانت لآخذ ما تبتّى من 
ليس هم ستعرفه عنه الكثير لاحقا.. 

أما أنا ووالدتك فاخترنا لك هذه المفاجأة» وبعد أن 
لمفاجأة باقي أفراد العائلة... 

ساد الضمت برهة من الوقت وأنا فر في حكايتها 
حتى تبث بعيدا في تفاصيل الأحداث» لم أجد الكلام 
لد ليد 


ماله 





البنخاء - سس 


الكافي لأتحدث به لكني أخيرا استجمعت سي 2 
وقلت: 3 
عزيزفي! لم أجد ما أقوله لك.. أنا مدين لك بكل 2 
شيء.. بل بروحي كلها جرّاء ما فعلته.. كنتِ سندا 
حقيقيا لي! أنا... أنا أحبك.. 

هذاكلٌ ما يسعني قوله الآن وبر قوتي لقد لامست 
المكان الهش والثغرة الصعيفة في.. 

-تبسمت والدتي بابتسامة سيتخيلها اجبيع عندما قلت 

لها "أحبّتك” ورمت نظرات يي وبين دانا بشكل 
متواصل وفي عينيها بريق يقول الكثير! 

كم قالت: صغيري! هل تعلم من تكون دانا؟ 

وقبل أن أبدأ في الشّرح والكلام أكلت بسرعة: 
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حي زوجة بني الوحيد إن وافقا! وغصبا عهما أصلا.. بد 
ههه ورمتنا بابتسامة متحدّية 3 
4 

جملة مفيدةء يبا ارقت دانا في حضن والدتي معاقة 
إيّاها قائلة: 

شكرا لإنجابك راموء أنت فعلا عظهة لولادة هذا 
العظم... 
ماذا؟ هه 
برغ الصلابة التي كانت تظهر عل دوما إلا أن أمام 
والدقي ذاك الطّفل الضغير الذي لا ولن يكبر أبدا.. 
أخفيت عنهم أمرا بالغ الأهيةء أتنى أن لا تلاحظانه.. 
وهو حيرني الآن في حياة عائلئي ودانا منهم! من 
سيد اليد 





جاعة أليغري وغيره.. لأني عقدت العزم على عدم 
التخلي عنهم من جديد! وهذا نقطة ضعف لي ولكن 
لن أدعهم يلعبون على وتري الحساس ويراقصوتي 
على أنغامي..! هذا إن لم تنجح الخطةء اما في حال 
تمكننا من انجاز ما بدأت فيه دانا قريبا! سيكون ذلك 
لصاحنا وللابد... 


عائلتك في وسط کل شيء حثى يلوي يدك 
م يتبق الكثير حتّى ينهي كل شيء.. أو لأتهي 
مكانه! ابتعدت عن دانا ووالدتي قليلاء تقدّمت ناح 
مياه أكثر وصرت أتأمل حركتها وهي تبتلع أرجلي 
وتفر بعيدا لتعيد الكرة من جديد لتأخذني معها ما بين 
مد وجزر إذيات واحتالات كثيرة.. وبين الفينة 
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والأخرى أحملق فيها وهمت تدردشان في موضوع ماء 
أسعدني ذلك الود بيا أيَا سعادة.. تجلسان بكلّ 
راحة ولا تعلان م أحمل من الخيرة والقلق علهها من 
براقبونتي أو من الوحوش التي تريد التهاي.. لا ذنب 
لما في ذلك.. ومع ذلك ساس حياتي لمايتها 
وعائلتي» لن ادع مكروها يصييهم مما كلف الهن! ثم 
إنه لم يبق الكثير على ليلة رأس السنةء الليلة التي 
ستكون الفيصل في كل هذا إن نجح الأمر.. وإن 
حدث أي شيء صغير مخالف للتوقعات ولم أنجم 
فسيكون الهلاك حتي لنا جميعا وستزيد عتمتي 
ةا 

كثيرا ما استفسرت عن هذا البحر أماميء م بلعت 
من جثّة في جوفك وم أخذت قربانا من الشباب! 
وما التاعي لجعلهم يقتحمون عمق المياه ويركونها ملين 


ماله 


سيد اليد 


' رحلة نادت بها أطيافا واهمة لحلم بعيد ولا أحد يشكٌ‎ ١ 
في خطورتها وأنّ فيا الناية إمر حت ومع ذلك لا‎ ' 

1 بهابون خوض غارها.. هل هم حقا شباب طائش کا 1 

قال عهم! أم هناك أسباب حقيقية تدفع بالمره ل 

للتغزب هكذا عن عائلته وأصدقائه والوسط الذي 

ولد وکر فيه؟ فلعجيب أن ترى شابًا في عمر الزهور 

يختار طريقا صعبة ووعرة جدا ليجتاز الضّفة الأخرى 

مع علمه بالإحصاء المرعب الذي تناول عدد الضحايا! 

ما الأمر الني جعله يتحتّى هذا الك الهائل من 

الوفيات في عمق الأزرق الموحش! ثم ما الذي جعل 

هذا العدد أيضا يختار نفس الطريق! هل يإمكانك 

إخباري أا البحر أم أن محمتك الوحيدة هي أكل ما 

تبقى من هم مثلي؟ من المسؤول عنهم؟ على عاتق 

من تقع تلك الأرواح؟ عاتقك مثلا يا بحر؟ ومن 





سيد اليد 


عمر بر i‏ 


؟ المسؤول أيضا عن مغترب جائع! عن مغترب لا يجد 
ملبسا فقد بلت آخر قطعة قاش كانت على جلده...! 
وعن مغترب يرجف بردا الآن! علامات استفهام 1 
وتعجب كثيرة تطرح نفسها بإصرار عليك با بحر [ل 


فأجب...! 

قاطع حبل أفكاري صوت دانا بالقرب مني يهمس لي 
ما الذي يشغل فتانا! 

استطردت وعدت لأرض الواقع: استدرت نحوها 
بابتسامة قائلا: 

لا لا ي م.. 

pg rh gia 
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ل 





إي نعم.. بالتأكيدء وان لم تنجح أو لم أحيا بعدها 
فتذكر أني أحبك بصدق عزيزي.. 


1 | مل التاع: 


الانتقام» كشف السر 





حين يكون الغضب سيد الموقف يولد الزجس من 
رحم الزجز ليعزف أكبيلا تعفن سكون الليل 
بصخب.. ما يحفزك لارتكاب ما لا تحمد عقباه» أتلذذ 


كل قطرة دماء متتائرة على وجمي التي حفرت أل 


الشهوة تفاسجه. لا تغرئك رقة يدي المثقة بطلاء 
الأظافر هذا... إياك أن تستبين بكيد أنثى أقسمت 
أن لا أحد يتلاعب بها.. أمسك سيجارتي التي باتت 
مؤنستي في الآونة الأخيرة واستنشق نيكوتينما لأزفره 
على شكل سحب كثيفة تكاد تمطر؛ فلتمطر علها 
تغسل هته الدماء التي تلوثني ولتكثّر ذنوبي التي 
ارتكبتها والتي سأرتكها.. إني اتلذذ بالقتل حقا.. ياله 
من شعور مغري؛ أني أجثو بين سيادة رحمتها خاضعة 
لها أتوسلها.. وكل محاولاتي في طلب الصفح باءت 
بالفشل.. فقدت عذريتي؛ اغتصبتني الحياة بأقدارهاء 





ع 
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الببضاء 

؟ هي بجنودها وأنا وحيدة على الحلبة! لكتني حتى 

1 اسقطتني صريعة أتخبط بين دوامات اللعئة المدفسة 
ببركات الشياطين.. 


ك هي عاهرة..!! تأملتني على المرآة التي كانت أني 
حريصة على تنظيفها.. مملا! انظر..! إني أستحق أن 
أترق لرتبة د 
تلميذي.. وكل دقيقة تمر سأهمس فها له من أجل 
الانتقام... 








إن العام قذر بشكل جميل..! قنارتك سكول عليك 


بطريقة ما.. وهذه هي العدالة الربانية..! هل تظن بأن 
حياتك البائسة هذه سبب ظم الله! لا طبعا.. بل 
بسبب سويداء الخطايا التي تحتويك وتخضع لها 
بالمارسة.. إنها عائدات من عام ذنوبك الكبير. 
دخل الرجال بعد حديثهم في ساحة المنزل بعضا من 
الوقت.. كان مازلا مخرّبا قليلاء منزل تحجور منذ مدة 
ولل يقرر أحد الذهاب إليه ما عدا تلك المواعيد 
الختلفة والتي تثير الحيرة في النفوس بين هؤلاء الرجال 
الأربعة “كلاوديوء أليغريء البابا ورافاييل".. أخذوا 
تأملون تلك الجدران المقشرة وشباك العتاكب التي 
تزينها.. والذهول باد من على ملاعهم بسبب أثار بقع 
الدماء التي رأوها في بعض الزوايا والتي تكهنوا في ما 
ينهم بأنها تعود لبعض الصيد؛ غزلان أو غيرها.. ولكن 
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ماله 





تعهر فق 


ل د 
أو قُتل قبل وقت قليل؛ فروائح الجئث العفنة تفوح 

في الجو بكار . شون في رواق طويل يؤدي إلى 15 
الغرف في آخره» ويبها هم مستغرقون في مشي طويل 
سمعوا صوت زجاج يتحطم في الأعلى.. تقد 
"رافاييل" قبلهم لأنه في منزله الريفي الذي يعرف 
غرفه بدقة رغ أنه لم يزره منذ مدّة طويلة» ثم تبعه 
باقي الرجال.. شظايا بقرب النافذة! قد يكون هذا 
بفعل الرياح.. أو لقدم المكان هنا حيث أصبح أشبه 


بمقيرة منسية.. 
رواق آخر يثير الريبة بكل هذا الحطام عليه.. باب 
الث لم يفتح بعد وباب راع تنطلق من خلنه 
e‏ 50007 


سيد اليد 


ماله 


یط 


؟ كان الرجال يجلسون في وسط الغرفة حول طاولة ب 
' مستديرة يتكلمون عن السنين الماضية ويتذكرون و 

1 بعض الأحداث الميلة التي جمعتهم آن ذاك.. 1 

“كلاوديو" الذي كان يعلق آمالا هنا للقاء "فيرونيكا" ٠‏ 

ها هو يجلس موجما كرسيه نحو النافذة يسيع 

بالثلوج متناسيا الأمر كله.. و"أليغري" الرجل المسل 

والمكلف بالسجن "المبنى الكبير" بطريقة شرعية أو 

غير شرعيةء لا أحد يدري..! هو الآخر يلعب بمنديل 

ورق بين كفيه ينفس عن شحنة الغضب بعدما كان 

يريد لقاء حبيبته الجديدة "إميلي" فتاة أشجار الميلاد.. 

يذكر سوى اسم "ماري بارمسترونة" والتي دعته أيضا 

إلى هذا المكان.. نفس اکان هو بدت "رافاييل" 

الذي كان قد برمج هذه السهرة لفاة خاصة مع 


سد اليد 








حبيبته "ماري" لحظة..! ما كل هذه المتاهة؟ عبث 
قدر أم خبث بشر؟ أم أنها صدفة أخرى جمعت ببنها 
بشكل غريب وغامض..! لم يبق على ساعة الصفر إلا 
نصف ساعة وفي أنفسهم بصيص من الأمل وشمس 
من الحيرة.. لم تحضر فيرونيكاء لم تأتِ [ميلي ولا حتى 
ماري.. پيا هنا قد جاء كل الرجال.. لماذا نفس 
العنوان وهن نساء مختلفات عن بعضهن؟ ولاذا 
جمعت الصدفة بين هؤلاء الأصدقاء القدامى بالذات؟ 
وفي هذا اکان بالتحديد!! كلها أسرار يسعى أربعتهم 
لفك شيفرة لغزها في غياهب عقله المظلم.. تدخل 
صوت غريب في الجوار.. وكأنه خريشة إلكترونية 
جهاز ما.. جمماز مبرمج ليشتغل في هذه اللحظات 
تحديدا.. كان الداتاشو في زاوية السقف موجه للجدار 
الفارغ هناك.. من فعل ذلك؟ وة يسطع وميضه 


ماله 


سيد اليد 


متوهجا في الحائط مشكل صورة امرأة عشرينية جميلة 
.. في غرفة خيزرانية صغيرة شبه مظلمة ونور خافت 
لا يسع إلا حيط المرأة في ذلك المكتب الصغير.. طغى 
هدوء رهيب على المكان لبرهة من الزمن بين الرجال 
الأربعة أمام الداتاشو.. وتحولت وجوههم للامح وكأنها 
لقطع من الزومي.. الحيرة والذهول بشكل رهيب 
ظاهرة على ألستهم المتلعثة.. نطقوا لخأة بصوت واحد 
وبأسماء مختلفة: "فيرونيكاء ماريء لميلي..!!" قال 
كلاوديو" باستغراب: إا "فيورنيكا ألبا" التي 
حدثتكم عنها عندما صادفتها في الطريق السريع.. ملق 
فيه أليغري بطريقة غرية تشوبها الصدمة.. ولكن 
کيف؟ بل هي صديقتي التي تعرفت عليها في محل بائع 
أتجار الميلاد إا "لميلي" لقد قرأت بطاقتها بعيني 
وكان هذا اممها..! 
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هنا حدق "البابا ورافاييل" في بعضها البعض وقال 
"رافبيل" ما هذه السخافة؟ هذه "ماري 
بارمسترونغ" صديقتي وأنا دعوتها إلى هنا الليلة لحفاة 
رأس السنة فأتيتم أنتم بدلها بشكل غريب..! زاد 
تحديق "البابا" فيه موجما له الحديث: 


ماله 


هل تقصد أا حبيبتك؟ 
عم ... 
هنا.. ما هذا الراك 


صرح “كلاوديو" في وجوثم.. لحظة!! ہا حبيبي 
التي تعرفت علا مؤخراء ما الذني دهاء ؟ 

وزادت حدة "أليغري" عندما قال: بالله علیک ا 
أعد أفهم حرفا..! هذه "إميلي" تعمل بمحل باتع اجار 
www hanawekolocon‏ 


: 


الميلادء ما الذي تقولونه؟ غريب أمرك..! مضت 2 

دقائق قليلة والكلمات تتضارب فيا يبهم.. وفي غفاة 

من هذه الجلبة تتحدث صورة المرأة التي بالجدار 1 

المعو عبر أشعة الداتاشو... ٍ 
السلام عليك..! بل لا سلام عليك الآن.. 

م بدبرة مستهزئة بها ضحكة خفيفة شريرة تردف قائلة: 


فيرونيكا ألبا!! لعيلي وماري بأرمسترونغ هه!!.. هي 
دانا.. 


ولخأة أخرج أنا من على طرف الصورة لأجلس 
بجابها من دون كلام وا أكلت قائلة: 








كيف حدث كل هذا؟ كيف اجتعتم هنا؟ ما 
الغرض؟ كل هذه الأسرار ستعرفونها الآن في هذا 
الكلام.. 

كان الرجال الأربعة تتحرك أعينهم هنا وهناك بشدة 
والحيرة تتأكل بأقكارهم في رؤوسهم ول ولن يقوى أحد 
على المغادرة أو التوقف على الاستاع.. فالإنسان 
فضولي بشكل كير زائد عن الحدّء وهذا ما يجعله 
هل نبد في كشف السر؟ هل أنتم مستعدون؟.. 
الصغيرة.. سيد ألبغري! هل عرفت هذا الشاب 
بجاني..؟ مشيرة لي أنا ثم أكلمت.. 
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. 
من المؤكد ذلك.. هو رامو.. السجين ر 618 من ن د 

الغرف 213.. هل تظن أن جاعتك الآن يتتبعونه 

عبر جماز الاستشعار الذي وضعته في ساعده بين 3 
فصي الكسر الذي كان مصابا به؟ لا طبعا.. لا وجود لل 

7 جماز الأن.. 

نظر "أليغري" لأصدقائه وقال: 

ما الذي تقوله هذه المقاء هنا..؟ أزيلوا هذا الجهاز 

اللعين... 

قاطعه رافاییل» اخرس ودعنا فسټع لها فالأمر يزيد 

حيرتي حقا ودانا ما زالت تكلم في الداتاشو 

المبرمج... 

الأمر محبوك بعناية تامة.. هل تظن أنك بسياسة 
السجن الرديئة تلك ستدحض شبابا راقيا لا يمكنه 


سيد اليد 


الببخظاء ‏ ب 
: 
2 


؟ الخروج بأقكاره ومبادئه ومذاهبه الفكرية الخاصة؟ لا . 
' طبعا.. وهذا دليل أمامك.. الكفاح ليس ثورة 
١"‏ وبندقية.. بل أفكار وثقافة لصد الظلم.. وكفاح لتحقيق ١‏ 
مطالب النات وأحلاما.. وان يدوم هذا طبعا.. أ 
ستعمل عل إغراج كل اللا افكت في السجن 
ولو مع بقائهم داخله إلا أننا سنحوهم إلى أفكار 

وأرواح حيوية بناءة لست عبيدا لك.. 

آسف أبها البابا الكبير على فعل كل هذا.. (توسعت 
حدقتا عينه هو الآخر في ذهول) أعرف أنك إنسان 
ديفي مصلح وملتزم برغم القذارة التي تمارسها على 
غرار عملك الشريف في بعض الأحيان.. ولكنك بين 
الفينة والأخرى تتبع سياسة السجن وتحرف بعض 
الأقكار العقائدية لأجل بعض المصا أو تسكت عن 
بعضها.. وهذا خطأ كير جدا سيدي.. لا آعم هل تم 
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ماله 








تهديدك أو مدّك بغريات الحياة لفعل ذلك! 06 
خطيئة على كل حال.. لقد قرأت 

الكنيسة في الغرفة المظلمة سرد کک 1 
رما مسن اظ كته "رابو" عدما تم این 
من قبل "أليغري ورؤساء i‏ و مر بالاستاع 
لخطايا الناس أسبوعا كاملا.. وکنت تحضر في كل 
مرة... 

نظرت إل مشيرة بأن أبدأ الكلام فانتصبت متو ا لها 
قائلا: 


عل الوه والإشارة لأمر واحد فقطء هو أن 
عائلتي الآن بمأمن عنك.. الرشوة تستطيع فعل الكثير 
بعملائک» هذا يكني..! كنت سأقول الكثير ولكن 
يكفيني الجلوس بجانب حبيبتي هنا وامحستمتاع 
بذكائها الخارق» اككلي عزيزتي هه 


سيد اليد 


كان هذا وقباة أثارت غضهم أكثر من ذي قبل لأا بد 
كانت حبيبة اللميع هناك في مخيلاتهم القذرة.. وراحت 3 
تکل خطابها: ١‏ 
كلاوديو.. شكرا لك على إصلاح عطب السيارة.. / 
أنت الآن تعرف "دانا" عاملتك التي تحبا أو تريد 

منها العمل معك ولم ترها إلا مرة واحدة وهي صغيرة 
والتي تعطشت للزواج منها فقط عندما تم الحديث 

لك عنها من الملاشي؛ عندما أجبروني على الرقص 
بيهم فوق الطاوا لات كالعاهرة المقاءء أو لام قالوا 

لك اني ذكة كفاية لأن أقوم لك بأصعب الههمات دون 
الحاجة للعنف.. يا لك من غبي.! 


جعت | 


تفاجأ كلاوديو وراح يصرخ في وجوههم: 





؟ ما الذي يجري هنا؟ ليوضم لي أحدم هذا الهراء أو 
حطموا ذاك الجهاز اللعين.. 

قاطعهم رافاييل مرة أخرى.. بريك//اصتوا فالفيديو 
واحد.. يمكن احتلال العالم.. 

رافاييل! أنت تمثل امع كله.. الوجه الآخر للمجهم.. 
أو رما الوجه الحقيقي.. أنت الوجه الآخر للحب عبر 
خياناتك الكثيرة. أنت الثورة عبر سطوك على 
العائلات الفقيرة» أنت الكذب والنفاق والخداع ايضا 


سيد اليد 


ماله 





وكل ما هو سافل قد اجتع فيك. . أنت عبء على 3 
احم عزيزي.. 
هل ننتقل إلى الجزء الثاني؟ أين نري كيف تم نسح 2 
كل هذا يهذه الاحازافية التامة وصيدم كفريسة 
قبل أيام من الآن.. كنت أتجول في شوارع المدينة 
حتى صادفني إعلان توظيف. . ييحثون عن عامل 
بنفس الكفاءة التي أملكها وبنفس بنفس الوا صفات 
بالتفصيل. . / أجد عوائق ق في الانخراط معهم.. . وخأة 
أصبحت موظفة في غرفة الاستقبال من محل بائع 
أشجار الميلاد. oe‏ 
بطاقة العمل وت الموافقة عليه.. مرت أيام قليلة 
حت جاء ارون الذي انتظرته بشدة.. 
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أليغري.. الرجل المسم وشقيق صاحب السجن 
i"‏ . على كل حال 7 برغ شهرته يستطيع 
المثي هكذا لأنه هنا بعيد عن بلده.. رحث أتفحص 


ملاحه في كل لحظة وهو في ذاك الطابور الطويل ٠‏ 


حتى لفت انتباهه.. وأخذ هو الآخر يسترق النظر 
نحوي بين الفينة والأخرى.. تقدم الطابور وأنا ما أزال 
أرميه بنظرات مشتعلة كعاشقة شغوفة خواة.. 

لم ييبق في الطابور أحد ما عدا أليغري ورجل آخر.. 
أخبرتها بأن الأشجار قد نفذت وبضع كلمات أسف 
أخرى.. ما أدى لاستيائهم واستدارتهم اة مع غات 
شم ولعنة.. بعد خطوتين أمسكت بكتف أليغري 
محاولة جذبه قليلا واستيقافه.. استدار لي وعلامات 
المحيرة تعلو وحمه.. توحمت له بالتحية الروتينية 
ومثلت دوري وكأنتي أتأكد من هويته عبر سؤاله عن 
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سيد اليد 


الببضاء 





وقلت كاذبة بأن أحدهم قد جز له شجرة من 


اسمه.. 


تأسفت على نسياني لاسم الشخص المرسل.. تبادلنا 
-ونحن في الطريق- بضع الكلمات المعسولة وأوقعته في 
الشبكة مع أول تصريم لي بالإتجاب فراح يحكي لي 
عن نفسه وأنا أبنسم وكلي جر منه.. مرت دقائق 
بعد هذا واستأذنت بالمغادرة؛ لم يفتني أن أعطيه 
بطاقتي وآخذ بطاقته بعد طلبه ذلك لأتصل به في 
وقت لاحق.. نفس الوقت الذي دعوته فيه إلى هنا.. 
بعد كل هذا ذهبت حيث يسكع السيد كلاوديو 
كفادته؛ في قاعة الرّهان يحاول الحستمتاع بجنيه للكثير 
من امال بطريقة رذيلة.. ليس ما.. كنت قد ترقبته 
قبل هذا بأيام كثيرة حتى عرفت موعد قدومه 
وخروجه وکل شيء بالضبط في هذا الكازينو.. 


1 


سا1 


؟ اخترت الليلة الموعودة ودخلت بين اجميع.. في غفلة 3 
2 منهم تومت إلى غرفة الخدم في زاوية القاعة.. وهناك 3 
كنت بكامل زينتي وأناقتي.. ومفاتني أيضا.. ما إن ١‏ 
رأيت النادل متوجحما لطاولة كلاوديو الذي طلب ( 
القليل من الشراب حتى ناديته وقفت بإغراته إلى أن 
استسم لي وأق بصينيته ودخل معي.. تبادلنا الكثير 
من الأحضان والقبل واللمسات العاطفية.. وبين كل 
هذا كنت قد صببت رذاذا خلسة في الأكواب التي 
کان متوجتها بها لكلاوديو وأصدقائه.. هه علمت بأن 
هذا النادل الشره لن يتوقف عن العبث معي وفعلا 
سي أمر العمل تاما وأراد مضاجعتي كالأبله.. أعطيته 
رغ هاتف مزيف على أمل اللقاء فقط لأجل أن أبعده 
عن جسدي وأجعله يذهب بالشراب الذي يحتوي 
على محلول يخرب العقل قليلا ويشتته لينبى بشكل 





سيد اليد 


؟ مفاجيع.. وهنا ذهب النادل إلى كلاوديو الذي وبخه 3 
لتأخره ووجه له لكمة أفتكت بفكه الصغير الذي 
تركت فيه آثار قبلة هناك قبل هذا هه.. احتسى 1 
كلاوديو رشفات من الكأس وراقبته من بعيد كيف 
بحرك عينه في أرجاء الطاولة بسرعة محاولا استيعاب 
المذاق الدخيل.. وهنا عرفت أن الرذاذ قد بدأ 
مفعوله.. ومن م نسي الأمر وتاه في لعبة البوكر مع 
جاعته.. مرت تلك السهرة بشكل روتيني وافترقت 
تلك الكتل الجسدية بين خاسر وراخ.. ما إن دخل 
كلاوديو غرفته وربى بجسده المهك فوق السرير 
حتى صرخ في الجو لاعتا ذأكرته بقسوة.. نسي أمر 
الشامبانيا التي كان يفترض به الذهاب لشرائها بعد 
الانتباء من اللعب والرهان؛ أخبرني بذلك شقيقه 
دانيال بكل عفوية.. حين كنت أحادثه عبر أحد مواقم 


سيد اليد 








اقا سس بكب 
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اراصل الاجتاصي اسم جاسمين.. شي كلاودو أمر ب 
الشامبانيا تماما بسبب ذاك الرذاذء في اللحظة التي 
غادر فيا الأبله القاعة للإتيان بالشراب انجهت 1 
بسيارتي التي لم يكن بها إلا القليل من البنزين والذي 
لن يوصاني إلا لمنعطف الطريق السريع أين توقفت 
هناك؛ المنعطف نفسه الذي يربط بين منزل كلاوديو 
بسبب الثلوج وكنت اعرف أن السيارة الوحيدة التي 
ستأتي هي سيارة كلاوديو مسرعة لشراء الشامبانيا 
من أجل هذه الليلة المقدسة؛ ليلة رأس السنة.. 
وقنان الشراب غلبا ما تنفذ بسرعة في مثل هذا 
الموسم المكتظ.. وفي غفلة من الثلوج سمعت أبواق 
م تتوقف اة خلفي مع صرير احتكاك العجلات 


سيد اليد 





ثائر عبر الزجاج العاتم غبر الناقل للرؤية من الخلف.. ٠‏ 


تريثت قليلا ثم نزلت ببطء شديد وكنت أعي تماما 
أن لباسا مثل هذا وني جو مثل هذا والزينة التي 
مثلت دور الخجل والحياء بإتقان وقت قري ركلمات 
إعتذ عتذار رقيقة جعلته يسكن مكانه. . أشكرك مرة 
أخرى على مساعدتك لي هه.. وكان شكري في 
لحظتها عبر تعريف نفسي باسم "فيرونيكا ألبا" 

وبعدها مت بدعوته هو الآخر في هذا الوقت. 

هذا المكان..! 

افترقناالحظتها وتركته خلفي وذهبت في الطريق السريع 
متوجتحة إلى حفلة رافاييلء كان البابا متواجدا هناك؛ 
وقد كنت أدرك هذا.. مرت دقائق فليلة حتى 
وصلت أخيرا.. وجدت رافاييل واقفا عند مدخل 


. 
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المنزل يستقبل الحضور.. تمت بعناقه وتقبيله وتلوت 
بضع كلرات على مسامعه أردته طريم الفرح بشكل 
مجنون كريض نفسي.. كنت قد أخبرته بحبي له الذي 
كان يريد سماعه مني قبل مدة.. وفي تلك البرهة من 
الحديث زدت علا هذا الموعد في منزله في هذا 
الوقت ولم يكن ليرفض لي طلبا طبعا.. دخلت عبر 
تلك الجماهير الحافلة ورحت أتجول بلهم.. نظرت في 
أماى مختلفة باحثة عنه.. اين هو؟ وخْأة تتصادف 
حدقة عيني به جالسا وحيدا بعيدا هناك.. إنه البابا.. 
اتجهت صوبه بروحي المرحة وهنا في هذه الحفلة كان 
اسمي "ماري بارمستروتغ", هذا ليس اسمي الحقبتي 
أيضا.. بل اسم مستعار كان مسموح استعاله في 
نادي الرسم والفنون في الجامعة أين تعرفت على 
رافاييل حينها.. رقصنا بمتعة أنا وهذا الذئب الذي يمثل 


ماله 


متنا اسل 





الدين باسم البابا ورحنا تتايل بجنون هنا وهناك.. 
وبين ترفات الموسيقى وحلقة الرقص عرضت عليه 
طلبا بسيطا.. ما هو؟ أني أدعوه إلى منزل ريفي 
لسهرة مع بعض الصديقات أردت مفاجأتهن بطرفة 
خفيفة مرعبة وبعدها تبقى الليلة لنا وحدنا لنختلي فيها 
ببعضنا حی الصباح.. ما هو الطلب؟ تعرفون أن 
البابا مرد قليلا.. وهذا ما كان ملعوب لصالي.. في 
أحد كتائب المافيا التابعة إليه سمعت أنهم قاموا بجلب 
نوع جديد من الأسلحة.. وهو عبوة ناسفة بلا رائحة 
ولا غازات ظاهرة للعيان.. يمكن أكتشافها بنوع من 
المصابيح الخاصة به لتتعكس صورته كألوان الطيف 
في الجو.. كانت فكرة خطيرة وهو قد قبل التحدي.. 
وهذه العبوة الناسفة خطورتها تكن في كونها أنها قابلة 
للانفجار عبر التفاعل مع أي شرارة إلكترونية قادمة 


ماله 
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العبوة الناسفة في الجو كفخ ويضعون هاتف خلوي 
في ركن ما وما | إن يدخل العدو إلى المصيدة يقومون 

إلاتصال بذلك الهاتف الموضوع في الوسط ما [ل 

سيخلف كارثة حقية لقتلهم جميعا وتحويلهم إلى فتات 

صغير.. على سبيل المثال لو كانت الغرفة مليئة بهذا 

الغاز..! لا تخافوا فالداتاشو لن يستطيع تفجيرها.. 

ولكن اتصال ريا كفيل لفعل ذلك.. وعلى سبيل 

الحقيقة.. هناك هاتف مبرمج ليرن في هذه اللحظات.. 

نفس اللحظات التي هي الغرفة مليئة بها بهذه الغازات 

التي أحضرها ااب معه ورشها في الجو على أساس 

أننا سنلعب لعبة ممتعة مع بعض الأصدقاء عندما 

نضيء الجو بالمصباح الخاص لكشف الرذاذ وتتحوأ 
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سيد اليد 


: الغفة إلى لوان الشفق التطي ونتيج جيعا قبل أن ج 
' ننصرف أنا وهو للاستمتاع بباقي الليلة لوحدنا.. 3 
لا يوجد مكان للهرب من الهلاك.. الهلاك في کل 1 
مكان.. ولس هنالك مفر منه ؛ صار الأمر ضرورة 
حقية لا مناص منهاء هو الآن سيحتويكم في ثوان 
ليست كافية للهرب من هنا أو حتى التفكير في حل 
مفید.. كلاوديو وماله وفساده.. البابا ودينه ا حرف 
والذي يخيطه حسب مقاس الطالب له ويلويه كينها 
رافاييل خياناته» نفاقه, كذبه والكثير من الخطايا.. 
"دانا ورامو " العاشقان الجديدان قد نجحا في الخروج 
عن الطبيعة وكسر لعبتك القذرة بطريقة فكرية.. 
والموت سيحتوينا على كل حال.. ريّا خمس ثواني أو 





سيد اليد 


؟ أقل وسيرن الهاتف ويحدث الانفجار الكبير في أجزاء 





من أجزاء الثانية.. أو ريا أقل..! 


ليست الثورة هي الحل الوحيد من أجل الظفر 
بالرية.. قليل من العقل كفب ,لفل ذك... 
وداعا.. 


ماله 


Kok 


خس ثواني لم تكن إلا لتك النظرات الواسعة 
والمرتعبة.. و681 د بالترض البعليء بجوسيقى 
ملحمية غامضةء يحاول الرجال الخروج من باب 
الغرفة كقطيع صغير من الخرفان المتضارب ولكن تلك 
الوا انفحتت ea is‏ 
لن تستطيع التعرف على أية جثة منهم وتيزها عن 


سيد اليد 


؟ مثيلتها؛ هم الآن أشلاء مشوهة مترامية وكأنّ قنبلة 





نووية قد سخطت هنا.. 
لهب في كل مكان» رائحة احتراق الث وطعم الحرية 
في الأخير.. 


Koko 


يقرع الباب خأة..! يدخل الملازم عاد بكومة من 
الملقات والأوراق.. ألقى تحيّة روتينية لرجال الشرطة 

سيدي! هذا الملف يخصٌ الانفجار الذي حدث 
ليلة أمس في الغابة بالمنزل الريفي.. وجدوا جثنا لأربعة 
رجال وللأسف لم يتم تحديد هويتهم لاحتراقهم بشكل 
رهيب وتشوههم بالكامل.. کا أثنا لم نجد أي دليل أو 
أثار قنبلة ما أو أيّ سلاح آخر.. وهذا ما يدعنا تقول 


ماله 


سيد اليد 


؟ بأن الأمر كان حادثة طبيعية بشكل موَكُد.. لأن 
1 الكهرباء تالفة قليلا هناك ورا هي الشبب الوحيد 
لكل هذا.. مع ذلك ما يزال رجالنا هناك يتابعون 
معاينة المكان.. 
هل تأمر بتكثيف البحث أم بإغلاق ا ملف سيّدي؟ 
فرك الحتّق لحيته قليلا مفكرا ثم قال: 
-دعني ألقي نظرة شخصية على الملفات عأني أجد ثغرة 
ما أنطلق منها.. وعلى كلّ حال غم بإغلاق القضيّة في 
الوقت الراهن.. 


مكنك الذهاب الآن وسأستدعيك في وقت لاحق.. 





مع تحيات فريق العمل 


ماله 


البريد الالكتروني للكاتب ل 
Omarbencheriet 1 1 gmail.com‏ 
لكات اللش حضوي 
hfips/ /wwwfacebook.com/Omarbenc‏ 
heriet10‏ 


/ 


حڪاوي الكتب للنشر الاكتروني 
www.hakawelkofob.com‏ 
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